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الانحراف المجتمعي وعلاجه يذل 





مون البو 


أولا: المعنى اللغوي : 

يقال: عَلِق المرأة 2 عَلْقَا وعَلاقة» وتعلق بهاء وعلق بهاء وهو الحب اللازم للقلب0". 

«والعلاقة» بالكسر: هي علاقة القوس والسوط ونحوهماء وبالفتح: علاقة المحبة 
والخصومة ونحوهماء فالمفتوح يستعمل في الأمور الذهنية» والمكسور في الأمور 
الخارجية»0". 

وقال الجرجاني: «العلاقة: بكسر العين» يستعمل في المحسوساتء وبالفتح» في 
المعاني» وفي الصحاح: العلاقة» بالكسر: علاقة القوس والسوطء ونحوهماء وبالفتح» 
علاقة الخصومة والمحبة» ونحوهما»7. 

فالعلاقات «بالفتح» هي: الصلات التي تربط كل فرد من أفراد الأسرة» وكل أسرة بأسرة» 
وكل بلد يبلد. 

اميه هالجرع انال علي تقر الي بحرا سييست اللي جمعا. 

والمجتمع: جماعة من الناس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين 


واحدة*. 
وعلم الاجتماع: علم يبحث في نشوء الجماعات الإنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها 
ونظمها. 


ويقال: هذا الباب جماع هذه الأيواب الجامع لها الشامل لما فيهاء وفلان جماع لبني 
فلان يأوون إليه ويعتمدون على رأيه» والجماع كل ما اجتمع وانضم بعضه إلى بعض» 
وجماع الجسد الرأس» وجماع الثريا ما اجتمع من كواكبها"". 

وسميت الجمعة جمعة؛ لاجتماع الناس فيهاء أو لما جمع فيها من الخيرا". 


.419//١ انظر: إيضاح شواهد الإيضاح. القيسي‎ )١( 

(؟) الكليات» الكفوي ص 107. 

() التعريفات ص .١66‏ 

(4) مقاييس اللغةء ابن فارس .41/94/1١‏ 

(4) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر /١‏ 95 

(5) انظر: المع لوبي ؛ مدي الاقة العريد/ف15. 

0 انظر: كني لكر فيسل ل الاتصليه ريو الحصنيبٌ 141 





العلاقات الاجتقاعيضق 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

الاجتماعي: هو الرجل المزاول للحياة الاجتماعية؛ كثير المخالطة للناس7". 

وبناءً على ذلك يمكن تعريف العلاقات الاجتماعية اصطلاحًا: بأنها الروابط والآثار 
المتبادلة بين الأفراد في المجتمع» والتي تنش نتيجة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم 
ببعضهم بعضاء ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع. 


.١58 /١ انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


15 


مون لبون 


الصلات الاجتماعية: 

الصلات لغدّ: 

«وصل» الواو والصاد واللام: أصلٌٌ واحدٌ يدل على ضم شيء إلى شيءٍ حتى يعلقه. 
ووصلته به وصلاء والوصل: ضد الهجران7". 

الصلات اصطلاحًا: 

وَصُلٌُّ الآخرين» بأداء حقوقهم الدينية والدنيوية كاملةٌ"؟). 

الصلة بين الصلات والعلاقات الاجتماعية: 

الصلات الاجتماعية لا تكون إلا خيراء وأما العلاقات الاجتماعية فقد تكون خيرًا وقد 
تكون شرًاء 
الروابط الاجتماعية: 

الروابط الاجتماعية لغةٌ: 

الراء والباء والطاء أصِلٌ واحدٌ يدل على شد وثبات» وربطت الشيء أربطه وأربطه ربط 
إذا شددته", ١‏ 

الروابط الاجتماعية اصطلاحًا: 

هي العلاقات والروابط بين الناس والتي تقوم على أساس التناصح والتكافل» والتراحم 
والتعاونء لتقوية بنية الأمة/). 

الصلة بين الروابط الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية: 

الروابط الاجتماعية فيها قوة وتماسكء وأما العلاقات الاجتماعية فلا يشترط فيها ذلك. 
الصداقة: 

الصداقة لغة: 

الصداقة: صدق الاعتقاد في المودة» وذلك مختص بالإنسانء وقوله: إَلَاسَربقجم 


9717 مجمل اللغة» بن فارس ص‎ »١١0 /5 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.4١١5 (؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ 

© انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 81/8/7» جمهرة اللغةء ابن دريد ص6١‏ 
(4) انظر: المصادر السابقة. 





العلاقات الاجتاعيضق 


.]1١١ [الشعراء‎ 4) 

إشارة إلى قوله: 3 الاك يَوْمّْن بَتَضْهرْ عض عَدُوٌ لا المتقيت 4077 [الزعرف 
30 

الصداقة اصطلاحًا: 

قوة المودة مأخوذة من الشيء الصدق وهو الصلب القوي» وقال أبو علي رحمه الله: 
الصداقة اتفاق القلوب على المودة» ولهذا لا يقال: إن الله صديق المؤمن كما يقال: إنه 
حبيبه ليله 

الصلة بين الصداقة والعلاقات الاجتماعية: 

الصداقة لا تقوم إلا على المحبة والمودة» وأما العلاقات الاجتماعية فلا يشترط فيها 


ذلك. 
الهجران: 

الهجران لغدّ 

الهجر: المصارمة والقطع؛ يقال: هجر صاحبه هجرًا وهجرانًاء ومنه هجرة المهاجرين» 
لأنهم هجروا قبائلهم وعشائرهه!” 

الهجران اصطلاحًا: 


الابتعاد والنأي بالنفس عن الآخرين 29. 
الصلة بين الهحران والعلاقات الاجتماعية: 
الهجران يعني قطع العلاقات» والعلاقات الاجتماعية تعني وصلها. 


. 48١ المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

؟) الفروق اللغوية العسكري ص١17.‏ 

(© انظر: إيضاح شواهد الويضاح » القيسي .75001/1١‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ل 
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سؤنالبون 


إن ديننا الحنيف دين كمال وشمولء جاء 
بما فيه خير وصلاح البشرية جمعاء» ولا أدل 
على ذلك من اهتمام الإسلام بالعلاقات التي 
تكون المجتمع الواحد المتماسك والدولة 
المتماسكة؛ بدءًا من الأسرة» وانتهاءً بالأمة 
كلهاء فقد جاء الإسلام بالعلاقات التي تربط 
الأسرة ببعضهاء وتربط المجتمع ببعضه؛ 
حيث أمر الإسلام ببر الوالدين» وصلة 
الرحمء وحسن الجوارء ويذل الإحسان» 
والعطف على المحتاج» والمؤاخاة بين 
المسلمين» وغير ذلك مما فيه صلاح الدنيا 
والآخرة. 

وعند غياب الدين نجد أن المشكلات 
تنبع» والخلافات تزداد. والأحقاد تنتشر» 
والخصومات تطفو على السطحء وكل 
إنسان ضد الثاني ضمن الأسرة الواحدة» 
بين الزوجين وبين الشريكين وبين الأخوين 
وبين الحيين وبين المدينتين. 

هذا قانون العداوة والبغضاءء كما قال 
تعالى: «إمَسسا حَمّا يِنَا كُكَروا بي 
ليا ينهم الْمداوَ والبنقصسة إل يَدَمِ 
أَلَعِيكمَةَ © [المائدة: .]١5‏ 


أولّا: الأسرة نواة المجتمع: 
تعتبر الأسرة نواة المجتمع وركيزته 





ويفسد بتفككها وانحلالها. لذا اهتم 
الإسلام ببنائها على أسس متيئة» تكفل قوتها 
واستمراريتهاء لأداء دورها الفعال في تربية 
الأجيال وإعدادهم ليكونوا أعضاء صالحين 
نافعين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم. 

قال تعالى: «إينايها لئاس أَنَهوَا َي الى 
حَلقَوٌ ين مقس ونِدوَ وَكَلقَّ يها دَوَجَهَا ويد عنما 
رجالا كديرا وض وَانَأْ الله الى صََةَونَ بو. 
ليام إن لكان كيج وَقيبا 4 [النساء: 
١‏ 

أي: أيها الناس» احذروا ربكم في أن 
تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم؛ فيحل بكم 
من عقوبته ما لا قبل لكم به؛ فإنه المتوحد 
بخلق جميع الأنام من شخص واحدء معرقًا 
عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس 
الواحدة» ومنبههم بذلك على أن جميعهم 
بنو رجل واحد وأم واحدة» وأن بعضهم من 
بعض» وأن حق بعضهم على بعض واجب 
وجوب حق الأخ على أخيه» لاجتماعهم في 
النسب إلى أب واحد وأم واحدة. وأن الذي 
يلزمهم من رعاية بعضهم بعضًا -وإنْ بَعْدَ 
التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم- 
مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب 
الأدنى» وعاطمًا بذلك بعضهم على بعض» 
ليتناصفوا ولا يتظالمواء وليبذل القوي من 
نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه 


الله له 

وقال تعالى: «إوَمُوَ ألرِى خَلقَّ من المآ 
شرا مَجَتَد نبا وصَرا ودنيْكَ قرا (415 
[الفرقان: 6 4]. 

أي: خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» 
فسواه وعدلهء وجعله كامل الخلقة» ذكرًا 
أو أنثى؛ كما يشاءء فجعله نسبًا وصهراء فهو 
في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير 
صهراء ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات» 
وكل ذلك من ماء مهين7". 
ثانيًا: العلاقة الزوجية: 

إن العلاقات الزوجية في الإسلام متينة 
ومهمة؛ لأنها تبنى على ميثاق أخذه الله 
عز وجل على الرجال والنساءء كما أخذته 
النساء على الرجال. 

فإن الله تعالى قال: «إوَكيف تأحدوته, 
َكَدْ أ بَتَضُحكُمَ إل بَنضٍ وَكْمَدْرت 
نكم يِمَِنَفَاغَِيظًا (45 [النساء: 71]. 

أي: إن المرأة قد أخذت هذا الميئاق 
الغليظ على هذا الرجلء» وهذا الميثئاق 
الغليظ تجب المحافظة عليه» وحيتئلٍ فإن 
للعلاقات الزوجية شروطها وآدابها؛ لتكون 
هذه العلاقة وثيقة ومتينة» وذلك حينما 
يكون الزواج بتراضء ويا حبذا لو كان 
بنظر إلى المخطوبة! وهكذا توافرٌ الصفات 
(1) انظر: جامع البيان» الطبري /8/ 617 017. 
1) انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 117//5. 


العلاقات الاجتماعيضق 


التي دعا إليها الإسلام» وحيتئد تبنى 
العلاقات الزوجية على المودة والرحمة» 
كما قال تعالى: ## وَمِنَ ءَايي أن حَلَقَ لكر 
0 نَ (4)2 [الروم: .]71١‏ 

وقال تعالى: طمْرَارى سك 5 
وِكَوَ وَجَعَلَ ينبا رَدْجَهَا لِيَسَكْن إلينا » 
[الأعراف: 184] 

أي: ومن آياته الدالة على قدرته ورحمته 
أن خلق النساء لكم من جنس الرجال» 
وجعل يَذْءَ خلق المرأة من جسد الرجل» 
ليتحقق الوفاق ويكتمل الأنس» وجعل بين 
الجنسين المودة -أي: المحبة- والرحمة 
-أي: الشفقة- ليتعاون الجنسان على أعباء 
الحياة» وتدوم الأسرة على أقوى أساس 
وأتم نظام ويتم السكن والاطمئنان والراحة 
والهدوء. فإن الرجل يمسك المرأة ويتعلق 
بها إما لمحبته لهاء أو لرحمة بها بأن يكون 
لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو 
للألفة بينهما وغير ذلك 27. 

وقال تعالى: «! # هْوَألَدى حَلَقَكْم ين 


ده ع سس مله سنح سا يم ممياس سا 
مده م مس مور مهو ل 5 
لما أنقأت دعا أله ريّهمَا لبن اتنا صَلِحًا 
صف ا س م 2 


تمن الطدكريدت 7[ 4 [الأعراف: 185]. 


© انظر: التفسير المنير» الزحيلي ./١ 59/7١‏ 
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مؤن البو 


أي: هو الذي خلقكم أيها الرجال 
والنساءء المتتشرون في الأرض على 
كثرتكم وتفرقكم من أبيكم آدم أبي البشر 
صلى الله عليه وسلم» وخلق من آدم زوجته 
حواء لأجل أن يسكن إليها؛ لأنها إذا كانت 
منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما 
يقتضي سكون أحدهما إلى الآخرء فائقاد 
كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة". 

وقال تعالى: #9 وَلنَهُ جَعَلَ جَعَلَ كم ين 
نفك أ جا مَحَعَلَ لم مِنْ ن نمكم 


بين 505 ين أل 53 0 
يفصو نعمت الله هم يكفرون 4 [النحل: 


م 

يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده» 
حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليهاء 
وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر بهم 
أعينهم ويخدمونهم» ويقضون حوائجهم» 
وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم 
من الطيبات من جميع الماكل والمشارب» 
والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن 
يحصوها". 1 

ومن أجل تحقيق السكن والمودة بين 
الزوجين أمر الله النساء أن يلتزمن البيوت 
ليتفرغن لوظيفتهن الأسمى ألا وهي رعاية 
الزوج والأولادء فقال تعالى: «وَيَرْه في 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن؛: السعدي 
رةه 
(0) انظر: و 





يويك ولا تريح تبي الْجِهِيئَة الأول 4 
[الأحزاب: 79] 

أي: والزمن ييوتكن؛ ولا تخرجن منها 
إلا لحاجةء ولا تظهرن محاستكن؛ كما 
كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة 
السابقة على الإسلام» وهو خطاب للنساء 
المؤمنات في كل عص را ". 

وقد جعل الإسلام للمرأة حقوقا على 
الزوج كما للزوج على المرأة حقوقاء فقال 
تعالى: على مكو ارين فْمَليَمَالِ 
عَلَهُنَّ درَجةٌ يَ نز حك # [البقرة ا 

كك : لهن من حقوق الزوجية على الرجال 
بمثل ما للرجال عليهن» فيحسن عشرتها بما 
هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه 
لنسائهم» وهي كذلك» تحسن عشرة زوجها 
بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلئه 
لأزواجهن من طاعة؛ وتزين» وتحبب ونحو 
ذلك: وللرجال عليهن منزلة ليست لهن» 
وهي قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من 
أهل الجهاد والعقل والقوة» وله من الميراث 
أكثر مما لهاء وكونه يجب عليها امتثال أمره» 
والوقوف عند رضاه). 

ومن حسن العشرة أن يصبر الزوج 
على زوجهء وأن لا يظلمها فيأكل مالهاء 
أو يطلقها لأتفه الأسباب» كما قال تعالى: 


(*) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير 
. 
(5) انظر: فتح القدير» الشوكاني /١‏ 717. 


«يكايها الرِبِنَ ءَامَئُوا لا يحل لَك أن 
يثوا ألئناء كي 1 يلوب تدبأ 
يعض مَأ 2-0 وه ل أن ينين 
ميو ا لوو و 2 
سن أ أن مَكرَهُوا كَيَعًا ويَْعلَ أل فر 
ححا )4 [النساء: 15]. 

هنا أمر من المولى عز وجل للرجال 
بأن يحسنوا معاشرة زوجاتهم من خلال 
المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج 
أن يعاشر زوجته بالمعروف» من الصحبة 
الجميلة» وكف الأذى وبذل الإحسان. 
وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة 
والكسوة ونحوهماء وبين تعالى أن إجبار 
الزوج نفسه على معاشرتها وإمساكها 
والإحسان إليها -مع عدم محبته لها- 
فيه مجاهدة النفسء والتخلق بالأخلاق 
الجميلة؛ وربما أن الكراهة تزول وتخلفها 
المحبة» كما هو الواقع في ذلك» وربما 
رزق منها ولدّا صالحًا نفع والديه في الدنيا 
والآخرة» وهذا كله مع الإمكان في الإمساك 
وعدم المحذورء فإن كان لا بد من الفراق» 
وليس للإمساك محل» فليس الإمساك 
بلازه0. 

فحين تفقد المودة وتفقد الرحمة بين 
الزوجين وتتعسر الحياة فهنا يأتي دور 
الحكمين» كما قال عز وجل: 9# وَإِنْ ِفْشْرٌ 


.7/87 /١ انظر: صفوة التفاسيره الصابوني‎ )١( 


هه 
هتموهنٌ 
فيو خَيرا 


العلاقات الاجاعيضق 


سِتَادَيتومًا كَأَبَمَتُوَا حَكَمَا مّنْ هلو وَحَكمًا 
من هلها إنبريدآإِصْكنا يوون همان 
عمق ألَهَكانَ عَليمًاحَبيرا 40 [النساء: ه*]. 

أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين 
والمباعدة والمجانبة فابعكوا برجلين 
مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما 
بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» 
فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه ثم 
يلزمان كلا منهما ما يجبء فإن لم يستطع 
أحدهما ذلك» أقنعا الزوج الآخر بالرضا 
بما تيسر من الرزق والخلقء ومهما أمكنهما 
الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. 

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن 
اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه 
المعاداة والمقاطعة ومعصية الله ورأيا أن 
التفريق بينهما أصلحء فرقا بينهما'"". 

وقال تعالى: وَإِن يكَمَرََا يمن أله 
حكة د م كن م واسِعًا 2 
405 [النساء: .]37١‏ 

أي: وإن يتفرقا أي الزوج والمرأة 
بالطلاق» بأن لم يتفق الصلح بينهماء فاختارا 
الفرقة يغن الله كلا منهماء أي: يجعله 
مستغنيًا عن الآخر من غناه وجوده وقدرته» 
وفيه زجر لهما عن المفارقة رغما لصاحبه. 
وتسلية لهما بعد الطلاق27, 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
ا 


() انظر: محاسن التأويل» القاسمي "/ 758. 
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دك ا 


ثالنًا: العلاقة مع الأقارب: 

إن من العلاقات الاجتماعية صلة الرحم» 
والمراد بصلة الرحم: القرابة غير الوالدينء 
ولهم حق قٌّ كبير أيضًا في الإسلام» ولذلك 


فإن الله تعالى لعن الذين يقطعون الرحم» 
قله ( يقترن فلع قبلا 


ايديا 1 لها ليخ 9 لبك ألدِنَ 
ته نه كز ونه اتسترقة 40 
[محمد: ؟8-9؟], 


أولو الأرحام: هم أصحاب القرابةء 
جمع رحمء وأصله رحم المرأة الذي هو 
موضع تكوين الولد من بطنهاء ويسمى به 
الأقارب؛ لأنهم في الغالب من رحم واحد» 
وفي اصطلاح علماء الفرائض: هم الذين 
لا يرثون بفرض ولا تعصيب وهم عشرة 
أصناف: الخال والخالة» والجد للأم» وولد 
التفعة وولد الأخحت» وبلت الأ وبلنت 
العم والعمة؛ والعه'". 

ولقد حث المولى عز وجل عباده 
المؤمنين على التفقة على الأقارب 
والمساكين وجعل ذلك نيبا في مغفرة 
الذنوب» فقال ان بيسد واعت . 
مك وَالسّعَةَ أن يوبا أؤلي لمر وألم 
مهدجت 10 وَليَعَُوأ ا 
آلا اميه أ يني ان كد ونه 235 كيه 


(09 انظى: قفسير الحثازة محمة. رشيك. برها 
لل 





45 [النور: 75]. 

أي: لا يحلف أهل الفضل في الدين 
وأصحاب الغنى واليسار على منع إعطاء 
أقاربهم من الفقراء والمهاجرين ما كانوا 
يعطونهم إياه من الإحسان لذنب فعلوه» 
وليعفوا عما كان منهم من جرمء وليصفحوا 
عما بدر منهم من إساءة» وليعودوا إلى ما 
كانوا عليه من الإنعام والإحسان؛ ألا تحبون 
أيها المؤمئون أن يغفر الله لكم على عفوكم 
وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم؟ 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: 
«والله لا أنفق على مسطح شيثًا أبدًا بعد ما 
قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: 8 وَلَايَألٍ 
وا ألْمَضْلٍ كر وَالسَحَةَ أن يووا 4 إلى قوله 
«عَمُودٌ َِمُ 4 فقال أبو بكر: بلى والله إني 
لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطجح 
الذي كان ييجري عليه 007. 

كما حث المولى عز وجل المؤمنين 
على الوصية للأقارب الفقراءء وجعل ذلك 
من أوصاف المتقين» فقال تعالى: «| كُيبَ 
عَلَيِكْ ًا حَصَرَ أَحَدَكُم ألْمَوَتٌ إن تَرَكَ حا 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم بعضاء 
75 رقم 2351 ومسلم في صحيح 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف. 75779/4» رقم فض 


() انظر: صفوة التفاسير» الصابوني 00/7. 


لوصِيَةٌ وين وَالويينَ بالنتثوض 
عَلَ الْمَقيتَ (42 [البقرة: لا 

ففي هذه الآية شرع الله شريعة فيها 
صلاح الأسرة وحفظ كيانها وهى شريعة 
الوصية» فعلى من ظهرت أمامه أمارات 
الموت وعلم أنه ميت لا محالة» وكان ذا مال 
يعتد به أن يجعل من ماله نصيبًا لأقاربه غير 
الوارثين وليراع في ذلك ما يحسن ويقبل 
في عرف العقلاء» فلا يعطى الغني ويدع 
الفقير» بل يؤثر ذوى الحاجة ولا يسوي إلا 
بين المتساوين في الفاقة» وكان ذلك الفرض 
حَذَا رابجكا على سن اتن التقوى واتبع 
الديه20. 

ولقد أمر الله بإعطاء ذي القربى الحق 
الذي أوجبه عليهم بسبب القرابة والرحم 
في أكثر من آية» كما قال تعالى: «إ وَمَاتٍ دا 
دري حَقَه وَالْمِسَكينٌ وَبنَ ألييِلٍ وَلَا بّدْرَ 
بنرا (4)5 [الإسراء: 75]. 


أوامر 


وقال تعالى: #48 إن أله يَأَمْرُ الْمَدل 
وَالْإِمسن بحم ذى ا لْذُزِق وبَنْض 

الت [النسكر قلا ميخ 
تفط :4 كوك )4 [الفحل: 4]. 


وقال تعالى: ل كَاتِ ذا لمق حمّه 6 
َالْسِْنَ ولق اليل كَلِكَ حي ديت 
يود يمد هه أْلكَ هم المزيشن 450 


(1) انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم؛ لجنة 
من علماء الأزهر ص .5٠‏ 


[الروم: 84]. 

وقال تعالى: ونيا 9 
امسن َي ذ ذى 
تر 4 
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اس 


مون لبون 


إن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن عزله 
عن الآخرين» فقد نشأت بينه وبين أفراد 
المجتمع علاقات مختلفة نتيجة التفاعل» 
وتبدأ علاقة الفرد بأسرته أولَّا ثم المجتمع 
الذي يحيط به ثم نطاق القبيلة» وكلما اتسع 
نطاق المجتمع تنوعت وزادت علاقاته 
الاجتماعية» وبهذا يمكن القول بأن وظيفة 
العلاقات العامة وجدت مع وجود الإنسان 
نقسه. 

ولقد حث القرآن الكريم على مراعاة 
العلاقة مع المجتمع باعتبار أن تماسك 
المجتمع وتوحده سبيل للقوة والعزة 
والمنعة» فقال تعالى مبينًا أوصاف المؤمنين 
الحقيقية: . «[# يدن أل أ ملوأ ووفك 
وَدَاقَّ ألْمَالَ عل حيو دوَى اشرق وَألتىٌ 
آم لصّكلة وَدَاقَ ادكه والموفرت 
مََدِهِمَ 15 عَهَدُوا صرت بن اباس 
َأَوْكيِكَ هُمُ لمن (4)5 [البقرة: 10]. 

في هذه الآية تنبيه عظيم للمسلم الذي 
يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها 
ماترك من واجبات وما ارتكب من منهيات» 





فبين تعالى لهم الطاعة الحق في دعوى 
الإيمان والإسلام والإحسان بأنه من التزم 
أركان الإيمان وأداء الفرائفض -وعلى وجه 
الخصوص فريضتي الصلاة والزكاة وهما 
من أعظم أركان الإسلام- وأثفق المال في 
سبيل الله مع حبه له وضنه به على من لا 
يرجو منه جزاء ولا مدحًا ولا ثناء؛ كالأقارب 
والمساكين وأبناء السبيل والسائلين من 
ذوي الخصاصة والمسغبة» وفي تحرير 
الأرقاء وفكاك الأسر مع أدامة الصلاة على 
الوجه الأكمل في أدائها وأدى زكاة ماله 
على المستحقين لهاء ومن صفاتهم الوفاء 
بالعهود والصبر في أصعب الظروف وأشد 
الأحوال. 

وهذا هو ميدأ الإحسان وهو مراقبة الله 
تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته» ومن 
هنا قرر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في 
دعوى الإيمان والإسلام» وهم المتقون 
بحق غَضَبَ الله وأليمَ عذابه» جعلنا الله 
منهمء فقال تعالى مشيرًا لهم بلام البعد 
وكاف الخطاب لبعد مكانتهم وارتفاع 


درجاتهه”". 


أولًّا: العلاقة مع الجيران: 
حقٌ الجيران حقٌّ فرضه الإسلام» فجاء 
الأمر الصريح بالإحسان إلى الجارء واقتران 


)١‏ انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 
لس 


حقَّهِ بتوحيد الله عز وجل وعدم الشرك به» 
وهذا من أقوى الأدلة على اهتمام الإسلام 
واي لعو ولحي 0 
وتعالى:. « © وَاغئكوا له و1 ترا 
بوه هيدا ل 2 بودن 1 سبيش 
الي بالتسكن مَلْبَار زى الشرق 
وَلَبْمَارٍ لحب وَالصَاحِي الل أن 
شيل وَمَا مَلَكتَ أيمَنَكْمْ © [النساء: “"]. 

قرن تعالى عبادته بالإحسان بالوالدين 
في غير موضع من كتابه الكريم؛ لما لهما 
على الابن من فضل يعجزه وفاؤه فقال هنا: 
واعبدوا الله وحده ولا تجعلوا معه شريكًا 
في الألوهية والعبادة» وأحسنوا إلى الوالدين 
إحسانًا لا تقصير فبه» وإلى أقرباتكم وإلى 
اليتامى» والذين افتقروا بسبب عجزهم 
أو ذهاب الكوارث بأموالهمء وبالجار 
القريب النسب والجار الأجنبي والرفيق 
لك في عمل أو طريق أو جلوسء والمسافر 
ملكتم من الأرقاء فتيانًا وفتيات» إن الله لا 
يحب من كان متعاليًا على الناسء لا تأخذه 
بهم رحمة؛ كثير التمدح بنفسه!". 

وقد أوصى جبريل الأمين الرسول 
الكريم صلوات الله تعالى وسلامه عليهما 
بالجار حتى ظن النبي أنه سيورثه؛ فعن ابن 


(1) انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة 


من علماء الأزهر ص .١١5‏ 


العلاقات الاجماعيع 


عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل 
يوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سيورثه)!". 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلايؤذي جاره) 7". 

وعن أبي شريح العدويء قال: سمعت 
أذناي» وأبصرت عيناي» حين تكلم النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)!*. 

وعن أبي شريح. أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن) قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
(الذي لا يأمن جاره بوائقه)2. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الآدب» 
باب الوصاة بالجار. // ١لى‏ رقم هأاحت 
في صحيحه» كتاب البر والصلة 
والآداب» ياب الوصية بالجار» 5/ 25076 
رقم 7754 
إف4 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح» 
باب الوصاة بالنسائ ودكعف رقم 2006 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
لحث على إكرام اللجارء 208/1 رقم 51 
2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره» 2١١/8‏ رقم ١9‏ 7 ومسلم في 
صحيحه) كتاب الإيمان» باب الحث على 
إكرام الجار» 214/1١‏ رقم /410. 
)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
الاقم من لياق يتارم انعط ١لعرقم‏ 
اك 
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حفالعين 
ثانيًا: العلاقة مع الضيوف: 

ومن العلاقات الاجتماعية في القرآن 
العلاقة مع الضيوف؛ فقد جعل الإسلام 
آدايًا للزيارة ودخول البيوت ينبغي على 
المسلمين التخلق بها منها قوله تعالى: 
«يلم) لدت مثو لا دلوأ يوت ألبّىّ 
لأ ت ؤت لك إل طعا عير ريت إِتَنهُ 
لَك ذا دعِيك قثوأ دا طعِمَشُم فَنتَشِرُوأ 
لا مْستقيين ميت إن ل كان يؤذى 


0 
مي سم ملاس مرج ع 


لين يدت منحكم وله لاينتَيه ين 
َلْحَقّ © [الأحزاب: 07]. 

أي: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إذا 
دعيتم إلى وليمة في بيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فلا تدخلوا البيت إلا إذا علمتم 
أن الطعام قد تم نضجهء وانتهى إعداده إذ 
قبل ذلك يكون أهل البيث في شغل عنكم» 
وقد يلبسن ثياب البذلة والعمل» فلا يحسن 
أن تروهن وهن على هذه الحالء إلى أنه ريما 
بدا من إحداهن ما لا يحل النظر إليه» ولكن 
إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله فإذا 
أكلتم الطعام الذي دعيتم إلى أكله فتفرقوا 
واخرجوا ولا تمكثوا فيه لتتبادلوا ألوان 
الحديث وفنونه المختلفة؛ فإن ذلك اللبث 
والاستئناس والدخول على هذا الوجه كان 
يؤذى النبي صلى الله عليه وسلمء لآنه كان 
يمنعه من قضاء بعض حاجه. إلى ما فيه من 





تضييق المنزل على أهله. لكنه كان يستحبي 
من إخراجكم ومنعكم مما يؤذيه» والله لم 
يترك الحق وأمركم بالخروج» وفى هذا 
إيماء إلى أن اللبث يحرم على المدعو إلى 
طعام بعد أن يطعم إذا كان في ذلك أذى 
لرب البيت» ولو كان الببت غير بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فالتثقيل مذموم في كل 
مكان» محتقر لدى كل إنسان27. 

هذه الآية وإن كانت تتعلق بدخول بيوت 
النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلا أنها 
من الآداب العامة التي ينبغي على المسلمين 
التحلي بها لما فيها من الخير والتيسير على 
المسلمين. 

كما ينبغي على الضيف أن يتأدب بآداب 
دخول البيوت»؛ فلا يدخل إلا بعد السلام 
والاستئذان والاستئناس من صاحب الدار. 

قال تعالى: 5[ يتما امَو لَامَدْخْلُوأ 
ع أهْلِهَاً كلك 3 كك ملم 1 
)4 [النور: 70]. 

يرشد الباري عباده المؤمنين» أن لا 
يدخلوا بيونًا غير بيوتهم بغير استعذان» فإن 
في ذلك عدة مفاسد: مئها ما ذكره الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فعن سهل بن سعدٍ. 
قال: (اطلع رجلٌ من جحر في حجر النبي 
صلى الله عليه وسلمء ومع النبي صلى الله 


)222( تفسير المراغي ا 


عليه وسلم مدرّى يحك به رأسه. فقال: (لو 
جعل الاستئذان من أجل البصر)7". 

فبسبب الإخلال به» يقع البصر على 
العورات التي داخل البيوت» فإن البيت 
للإنسان في ستر عورة ما وراءه» بمنزلة 
الثوب في ستر عورة جسده. ومنها: أن ذلك 
يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر سرقة 
أو غيرهاء لأن الدخول خفية يدل على الشر» 
ومنع آلله المؤمنين من دخول غير بيوتهم 
حتى يستأذنواء وسمي الاستئذان استئناسًاء 
لآن به يحصل الاستئناس» وبعدمه تحصل 
الوحشة» وتسلموا على أهلها/". 

ومن الآداب الإسلامية التي أمر الله 
بها عباده المؤمئين بأن يتحلوا عند دخول 
الببوت غض البصرء فلا يقف أمام باب 
ألبيت عند الاستئذان» ولا ينظر إلى عورات 
البيت عند الدخول. 

قال تعالى: «إقل يمنت يَمْشُوأ 
مره 1 ل 
ايف 020 الور ا 

أي: قل للمؤمئين يغضوا من أبصارهم» 
ويكفوها عن النظر إلى الأجنبيات غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء 
04/8 رقم 5741 


2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
00606 


العلاقات الاجقاعيع 


المحارم» ويحفظوا فروجهم من كل منكر 
كالنظر واللمس والزنى» وقد قدم تحريم 
النظر على حفظ الفروج التي هي المقصود 
الأساسي من الكلام ليعلم الناس جميعًا ما 
للنظر من خطر وأثر» وأنه رسول الشهوة» 
وبريد الزنى» وبذرة الفسق والفجور» 
وخص المؤمئين بالذكر؛ لأنهم الممتثلون 
وأبعد عن الشك وأنفى للريبة» وأبقى للنفس 
طاهرة زكية بعيدة عن الخطرا”. 
ثالنًا: العلاقة التجانسية: 

لاشك أن صفة التجانس والانسجام بين 
الناس هو وسيلة للتقارب وزيادة المحبة بين 
ابي وعامل ساعد قي ارا ثيق العلاقات 


قال ٠‏ تعالى: 5 يعت إِلْكبنِنَ 
وَالْجَيسرت لجست وَالطيبتُ بي 


مم 





يعن شيك ليك نيبوك بقابة 71 
لَهتَفْفِرَةورْزك كرية 405 النور: *5]. 

أي: النساء الزواني الخبيئات للخبيثين 
من الرجال» والخبيثون الزناة من الرجال 
للخبيئات من النساء؛ لأن اللائق بكل 
واحد ما يشابهه فى الأقوال والأفعال» ولأن 
التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع 
من مقومات الألفة ودوام العشرة. وعلى هذا 

01 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


كا 


مون ناليو 


يكون المراد بالخبيئات والطيبات النساء» 
أي: شأن الخبائث من النساء يتزوجن 
الخبائث من الرجال» وشأن أهل الطيب من 
النساء يتزوجن الطيبين من الرجال» ويجوز 
أن يكون المراد من الخبيئات الكلمات 
التي هي القذف الواقع من أهل الإفك» 
والمعنى: الخبيئات من قول أهل الإفك 
للخبيثين من الرجال» وبالعكس: والطيبات 
من قول منكري الإفك للطيبين من الرجال 


وبال 4 600 
وقال تعالى: مإوَإدا الس يبت 403 
[التكوير: /ا]. 


أي: الأرواح قرنت بأجسادهاء أو إذا 
النفوس صنفت: كل نفس مع من يشاكلها 
من أجناسها”". 

ولقد خلق الله عز وجل الأرواح وجعلها 
كالجنود المجندة ما تعارف منها اتتلفء وما 
تناكر منها اختلف» كما جاء فى الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ يقول: (الأرواح 
جنودٌ مجندةٌ فما تعارف منها اتتلفء وما 
تناكر منها اختلة 0 
)١(‏ انظر: التفسير المنير» الزحيلي 195/18. 
(؟) انظر: أوضح التفاسير» محمد الخطيب 

رةه 


() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب الآر واح جنود مجندة» 0 


رقم لال ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة» 





فرق الإيمان باللهء بين المؤمنين 
والمشركين» وجعل ولاء المؤمن للمؤمئين 
عامة؛ أيا كان لونهم وجنسهم» وأيا كانت 
درجة القرابة في النسب بينهم وبينه» على 
حين قطع ولاءه لأهله؛ وأقرب المقربين إليه 
إذا لم يكونوا من المؤمنين بالله وبرسول 
الله. 
أولا: الأعرة الأيمانية: 

قال تعالى: بع 1 َوه أصَيمُوأ 

2 لكك وكثرا أله تلك يميه 40 
حيرات 11 

هذا عقدٌ عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا 
وجد من أي شخص كانء في مشرق الأرض 
ومغربهاء الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه. 
ورسله» واليوم الآخر» فإنه أخ للمؤمنين» 
أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما 
يحبون لأنفسهمء ويكرهون له ما يكرهون 
لأنفسهمء ولهذا جاء الأمر من النبي صلى 
الله عليه وسلم بالوفاء بحقوق الأخوة 
الإيمانية. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 


1/4 رقم 7778. 


وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره» 
التقوى هاهنا) وبشير إلى صدره ثلاث 
مراتٍ (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حرام 
دمه. وماله. وعرضه)!". 

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبك 
بين أصابعه)7". 

ولقد أمر الله ورسوله» بالقيام بحقوق 
المؤمنين» بعضهم لبعض»ء وبما به يحصل 
التالف والتوادد» والتواصل بينهم» كل هذا 
يذ لابترف روطو ع عطي هناك 
إذا وقع الاقتتال بي بينهم -الموجب لتفرق 
القلوب وتباغضها يي فليصلح 
المومخوت جين (تبوانهي» واليسميا قيعا به 
يزول شنآنهم. 

ثم أمر بالتقوى عموماء ورتب على القيام 
بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة؛ وإذا 
دلق أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب البر 
والصلة» باب تحريم ظلم المسلمء ١985/5‏ 
ل لاسا 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم 
والغصب» » باب نصر المظلوم» ١79/7‏ رقم 
0 ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة» باب تراحم المؤمئنين» 291/5 
رقم 10486. 


غ0 


العلاقات الاجتقاعيق 


حصلت الرحمة» حصل خير الدنيا والآخرة» 
ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق 
المؤمنين» من أعظم حواجب الرحمة”". 

ولقد حث المولى عز وجل نبيه صلى 
الله عليه وسلم على الرحمة وعدم الغلظة 
في تعامله مع الآخرين؛ مبينا أن الفظاظة 
وغلظة القلب من أكبر العوامل على نفرة 
الناس من حوله فقال تعالى: مِمَابَحْمََيْنَ 
له يدث ُو لوكت علا علي القن لَاْْفَصُوا 
2 تولك تاق ع عَبُْمْ وَأسْتَفِيرٌ طم وَسَاوِرَهُمْ 
:4 نت ا عل 1/7 اه 2 
المتوين (4:5 [آل عمران: 109]. 

أي: فبرحمة مِنّ الله لك ولأصحابك 
-أيها النبي- مَنَّ الله عليك فكنت رفيقًا بهم؛ 
ولو كنت سيئ الخلق قاسي القلب لانصرف 
أصحابك من حولكء فلا تؤاخذهم بما كان 
منهم في غزوة أحدء واسأل الله أن يغفر 
لهم» وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى 
مشورة» فإذا عزمت على أمر من الأمور 
-بعد الاستشارة- فامضه معتمدًا على الله 
وحدهء إن الله يحب المتوكلين عليه!؟». 

وفي مقابل الحث على الأخوة والرحمة 
التي تفضي إلى تماسك المجتمع وقوته 
حذر المولى عز وجل من تقديم محبة 


زفرف انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
ليه 


(5) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير 
ارثلاء 
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سؤن اليو 


القراية وزخارف الدنيا ومتاعها الزائل 
على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل 


الله؛ فقال تعالى: 9 يتما الي اموا 


بج سي 0 لسع عار مسد ان وس كيه كن إن بر 
لا سَتَخِدََا َابَاءَكم وَيخْوتكم أوليآة إن 


مك تأرليك مم اللبئرت 0 قل يد 

كد َابَاوكم نوكم وَإِخوفكم انق 
ةف وول أقئضوها وَِكرَة َو 
حَنَّ يأ لله يمره آنه لا يجدى لقم 
ألْكتسقِيرت 0 4[التوية: 4-7 3] 

يحذر المولى عز وجل المؤمنين إلى 
ما قد يدخل عليهم من مشاعر القرابة 
نحو أهليهم الذين خلفوهم وراءهم من 
المشركين» تلك المشاعر التي قد تبلغ حد 
الجور على حق المسلمين على المسلم؛ 
من إخاء وموالاة» فجاء النهي واقعًا على 
الولاء والإيثار» وتغليب مصلحتهم على 
مصالح المؤمنين» ولم يتضمن النهى عن 
المشاعر والأحاسيس؛ لأن ذلك أمر لا 
تحتمله النفوس» وإن كانت تحتمله بعض 
النفوس» فإن ذلك لم يكن إلا عن 
ومعاناة وحرجء الأمر الذي برئت منه 
الشريعة الإسلامية السمحاءء ولقد وضع 
الله المسلمين في مواجهة التجربة والاختبار 
لإيمانهم» واختيار ما يحبون وما يؤثرون. 


واصه 


مسقفة 





فالإيمان في جانب والآباء والأبناء 
والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال 
والديار في جانب آخخرء وعلى المؤمن أن 
يختار بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في 
بيك وبين أقل ومالةووياره: ١‏ 

فإذا آثر الإيمان على الولد والأهل 
والمال والموطن؛ كان على الصفة التي 
يتحقق بها الإيمان الذي يقبله الله منه» 
ويرضاه لهء وإن كان العكسء وآثر الولد 
والأهل والمال والموطن؛ على الإيمان بالله 
ورسوله والولاء للمؤمنين» والجهاد في 
سبيل اللهء فهو أقرب إلى الجبهة المعادية 
للإسلام» منه إلى الجبهة الموالية له» جاء في 
الضحيح عن عبد الله ين مسعودٍ رضي الله 
عنه: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله. كيف تقول 
في رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرء مع 
من ألحي)2000, 

وحذر المولى عز وجل من الفرقة آمرًا 
المؤمئين بالوحدة والتمسك بالدين فقال 
تعالى: ل وَأعْتُِوأ صل ال بيس وه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 


باب علامة حب الله عز وجل» 9/8 رقم 
أ يا ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب» 775/5 
رقم 7550 ار 7 

انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 7/0 ١؟/19-‏ 70لا 


2220 


كلوط حت لط ني بالف ننه 

0 3 م ميا و وم 
عل سما در درو ون كار طم مَنْها كك 
بين آم كك “لني لَلَي تجتذردة (4 1آل 
عمران: .]1١‏ 

أي: وتمسكوا جميعًابكتاب ربكم وهدي 
نبيكمء ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم. 
واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم: إذ 
كتتم -أيها المؤمنون- قبل الإسلام أعداء» 
فجمع الله قلوبكم على محيته ومحبة 
رسوله. وألقى في قلوبكم محبة بعضكم 
لبعض» فأصبحتم بفضله إخوانا متحابين» 
وكنتم على حافة نار جهنم فهداكم الله 
بالإسلام ونجاكم من النار. وكما بَيِّنَ الله 
لكم معالم الإيمان الصحيح.ء فكذلك بين 
لكم كل ما فيه صلاحكم؛ لتهتدوا إلى سبيل 
الرشادء وتسلكوهاء فلا تضلوا عنها". 

وقال الله تعالى: إن أن روأ ديت 
حط لعقية] نيم في مَيَءٍ إِنّمَا أديْهُمَ إلى 
هعم بيهم 2 يعْمَُوكٌ (40]0© [الأنعام: 
5 


أي: إن الذين فرقوا الدين الحق الواحد 
بالعقائد الزائفة والتشريعات الباطلة» 
وصاروا يسبب ذلك أحزاباء تحسبهم جميعًا 
وقلوبهم مختلفة» لست مؤاخدًا بتفرقهم 


)١(‏ انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير 
ا 


ألظنّ إرك بعص 1 2 وآ 


العلاقات الاجتاعيضق 


وعصيانهم ولا تملك هدايتهم» فما عليك 
إلا البلاغ» والله - وحده - هو الذى يملك 
أمرهم بالهداية والجزاءء ثم يخبرهم يوم 
القيامة بما كانوا يفعلونه في الدنيا ويجازيهم 
عليه( . 

كما نهى الله عن السخرية والهمز واللمز 
بالمؤمنين والتنابز بالألقاب». فقال تعالى: 
«إيايرا الْدينَ اموأ ماخر قو ين هوم عمو 
أن ا أي الايد لل عاد ّ 

يكن وكا ليهأ دسي ولا كتابوا لالب 
َّ لك الام توق بعد الْإيمن ومن ل ينب 
م1 هم امون (40 [الحجرات: .]١١‏ 

كما حذر من سوء الظن والتجسس 
والغيبة؛ لأنها من الكبائر التي حرمها الله 
سبحانه وتعالى لت الله دح 


فقال تعالى: 0[ ييا اين >امثوأ يوأ كبا 


ا 


كته بك الي سطع يَأْكُلَ لحم 
ا يضام 
40 [الحجرات: ؟1]. 
ثانيّا: العلاقة مع غير المسلمين: 
أرست الشريعة الإسلامية قواعد 
التعامل مع غير المسلمين على أساس 
العقيدة والأخلاق والحق والعدل والوفاءء 
وأقامت القاعدة العامة في مركز أهل الذمة 
)١(‏ انظر: المنتتخب في تفسير القرآن الكريم؛ لجنة 
من علماء الأزهر ص 7١”‏ 
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مون البو 


والمستأمنين الأجانب في الدولة بما يترتب 
عليها من حقوق في حرية التعبد وعدم 
الإكراه في الدين» وفي رعاية العهد والوفاء 
بالمواثيق» وفي عصمة الدم والعرضء وفي 
الحماية والدفاع عن المحرمات؛ وفي سائر 
الحقوق الاجتماعية. 

وإذا أردنا أن نجمل تعليمات الإسلام في 
معاملة المخالفين له -في ضوء ما يحل وما 
يحرم- فحسبنا آيتان من كتاب اللهء جدير: تان 
أن تكونا دستورًا جامعًا في هذا الشأن» وهما 
قوله تعالى : (إلجتكك ةليك ييخ 
في لذن ولد عجوم ين دَرخ أن رهز نطو 
لي إن أله جيب الْمتيدِينَ 2 إثنا تبسك آم 
عن الِْنَ كلو في لد ويج شين دمر 
وَتَهَو امك يرا أن تلو ومن بكوك يكم 
40 [الممتحنة: /-4]. 

أي: لا يمنعكم الله من البر والإحسان 
وفعل الخير إلى الكفار الذين سالموكم ولم 
يقاتلوكم في الدين كالنساء والضعفة منهم» 
كصلة الرحمء ونفع الجار» والضيافة» ولم 
يخرجوكم من دياركم؛ ولا يمنعكم أيضا 
من أن تعدلوا فيما بيتكم وبينهم» بأداء ما 
لهم من الحقء كالوفاء لهم بالوعد وآداء 
الأمانة» وإيفاء أثمان المشئريات كاملة غير 
منقوصة» إن الله يحب العادلين» ويرضى 
عنهم» ويمقت الظالمين ويعاقبهم. 

ثم حدد الله تعالى موضع النهي في 





المعاملات» فقال: إنما ينهاكم الله عن 
موالاة هؤلاء الذين عادوكمء وهم صناديد 
الكفر من قريش وأشباههم ممن هم حرب 
على المسلمين» وعاونوا الذين قاتلوكم 
وأخرجوكم على ذلك؛ وهم سائر أهل 
مكة ومن دخل معهم في عهدهم؛ ينهاكم 
الله عن اتخاذهم أولياء وأنصارًا لكمء 
ببألركم بساداهي قم أقد الوعيد على 
موالاتهمء فأبان أن من يتولهم ويناصرهمء 
فأولئك الذين ظلموا أنفسهم., لأنهم تولوا 
من يستحق العداوة» لكونه عدوًا لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه'". 

فالآية الأولى لم ترغب في العدل 
والإقساط فحسب إلى غير المسلمين 
الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم 
يخرجوهم من ديارهم -أي: أولئك الذين لا 
حرب ولا عداوة بينهم وبين المسلمين- بل 
رغبت الآية في برهم والإحسان إليهم» والبر 
كلمة جامعة لمعاني الخير والتوسع فيه» 
فهو أمر فوق العدل» وهي الكلمة التي يعبر 
بها المسلمون عن أوجب الحقوق البشرية 
عليهم» وذلك هو«بر الوالدين». 

والآية تنفي ما كان عالقًا بالأذهان -وما 
يزال- أن المخالف في الدين لا يستحق برا 
ولا قسطّاء ولا مودة ولا حسن عشرة. فبين 
)١(‏ انظر: التفسيق 


وموم 


المنير الزحيلي 


الله تعالى أنه لا ينهى المؤمنين عن ذلك مع 
كل المخالفين لهم» بل مع المحاربين لهم» 
العادين عليهم. 

وينقسم غير المسلمين الذين يعيشون في 
بلاد المسلمين إلى أهل ذمة ومستأمنين: 

تعريف عقد الذمة: الذمة في اللغة العهد» 
وهو الأمان والضمان والكفالة. 

وعند الفقهاء: هو التزام تقرير الكفار في 
ديارنا وحمايتهم والدفاع عنهم ببذل الجزية 
والاستسلام من جهتهم» ولا يعقدها إلا 
الإمام أو نائبه؛ لأنها من المصالح العظمى 
التي تحتاج إلى نظر واجتهاد» وهذا لا يتأتى 
لغير الإمام أو نائبه"". 

وهؤلاء بالتعبير الحديث «مواطئون» 
في الدولة الإسلامية» أجمع المسلمون منذ 
العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهمء إلاما هو من شؤون الدين 
والعقيدة» فإن الإسلام يتركهم وما يدينون. 

والمستأمن: هو الحربي الذي دخل 
دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان بها 
والإقامة فيها بصفة مستمرة» بل يكون قصده 
إقامة مدة معلومة» لا تزيد على سنة» فإن 
تجاوزهاء وقصد الإقامة بصفة دائمة» فإنه 
يتحول إلى ذمي 7©. 

وإذا كان الإسلام لا ينهى عن البر 


)١١‏ انظر: الفقه الإسلامى وأدلتفه الزحيلى» 
9-4 فقه السنة» سيد سابق 557/7 2 
(7) انظر: فقه السنةء سيد سابق 91//7< 


العلاقات الاجتاعيق 


والإقساط إلى مخالفيه من أي دين» ولو 
كانوا وثئين مشركين -كمشركي العرب 
الذين نزلت في شأنهم الآيتان السالفتان- 
فإن الإسلام ينظر نظرة خاصة لأهل الكتاب 
من اليهود والنصارىء سواء أكانوا في دار 
الإسلام أم خارجها. 

فالق رآن لا يناديهم إلا ب ديا أهل الكتاب» 
و(يا أيها الذين أوتوا الكتاب» يشير بهذا 
إلى أنهم في الأصل أهل دين سماويء 
فبينهم وبين المسلمين رحم وقربى» تتمثل 
في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به 
أنيياءه جميعا: #3 مَرَعَ لَك ين الي ما 


بد 


وص يلو نيحا وَألَدِى وَحََنَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا 
يد إتاهم ومُوى وعبسق أن أقِنوا ألذِينَ ولا 
تتََرفُوأ فيه © [الشورى: .]1١‏ 

وإذا جادل المسلمون أهل الكتاب 
فليتجنبوا المراء الذي يوغر الصدورء ويثير 
السناواشم كال اقالية ج89 إل قينا 
أل ألسيكتب إلا ىه أحْسَن اين 
عنما متهي مما كنا يأليف أرن كنا 
َأ رك ماله يدود 
مُسَِمُونَ (4)5 [العنكبوت: *4]. 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


2 


مؤي اليون 


إن إقامة حكم الله في الأرض مطالب 
به كل المسلمين» وهذا يتطلب أن تقو 
الخلافة لله عز وجل في الأرضء وأن 
يكوط عناك من يرعى هذا الأمر من أمور 
المسلمين» وهذا الحاكم الذي يقوم بهذا 
الأمرله حق وعليه حقء أما الحق الذي عليه 
فهو أن يحكم هؤلاء الناس بحكم الله عز 
وجل» بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلمء وعلى المسلمين أمر يقابل هذا 
الأمرء فعليهم الطاعة لهذا الحاكم في حدود 
طاعة الله تعالى» فإذا لم تكن هناك طاعة لله 
في طاعته؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. 

0 تعالى: 92 #6 إِنَّمَه يدم أن تُوَدُوأ 

534 كت إل مهاو وَدَا خكتشر بي الاين أن 
0 إنَّأنَّه يك م ه14 سينا سيم 
عبرا (2) آي الذي اموا أيلشرا اله وأطليعوا 
ألرسوْلَ الم 1 لَنرَعَمُ في سيو و 
لَالَه سول إن كم مُومبُوَ يله وَألِيوْم الجر 
لِك َي وَلحْسَنٌُ تَأوِيلَا 405 [النساء: مه- 
64 

فالآية في كل أمانة فعلى كل مؤتمن 
على شيء أن يحفظه ويرعاه حتى يؤديه إلى 
صاحبه: والآية تتناول حكام المسلمين أولًا 
فعليهم أن يحكموا بالقسطء وهو ضد الجور 





ومعناه: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من 
أفراد الرعاياء والله يريد من أمة الإسلام 
-حكامًا ومحكومين- بأداء الأمانات 
والحكم بالعدل وأنه شيء حسنء» وهو 
كذلك إذ قوام الحياة الكريمة هو النهوض 
بأداء الأمانات والحكم بالعدل. 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة 
رسوله أولاء ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيّاء 
والطاعة لأوي الأمر مقيدة بما كان معروقًا 
للشرعء أما في غير المعروف فلا طاعة في 
الاختيار لحديث: (لاطاعة في معصية, إنما 
الطاعة في المعروف)'". 

ثم جاء الخطاب العام للولاة والرعية» 
عند حصول الخلاف في أمر من أمور الدين 
والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيما حكما 
فيه وجب قبوله» حلوًا كان أو مرّاء وأن 
الإيمان يستلزم الإذعان لقضاء الله ورسوله» 
وهويفيد أن رد الأمور المتنازع فيها إلى غير 
الشرع قادح في إيمان المؤمن» وأن ذلك 
الرد والرجوع بالمسائل والقضايا المختلف 
فيها إلى الكتاب والسنة هو خير حالًا وملا 
لما فيه من قطع النزاع والسير بالأمة متحدة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أخبار 
الحا باب ما جاء في قبول خبر الواحده 
اليا رقم /ا0 الا ومسلم في صحيحب 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمرا 
59/8 ا رقم 185. 


متحابة متحاوئة17) 

ويجب العدل في الأحكام حتى ولو كان 
المحكوم عليهم من أقرب الناس للحاكم» 
كماقالتعالى غ89 يبا لين َامَنُوا كرأ 
ومين بالْقسَط سهد يله وَلَوَ عل ل 
أو لدي لون 5 إن يك عَنِيااو مقا 


يا ا تود 
تلو 5 تُحَرضُوأ فَإِنَّ أله كان يِمَا تَحَمَلُونَ حيرا سم 


سين 

أي: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم أيها 
المؤمنون القيام بالعدل حين شهادتكم» 
ولو كانت شهادتكم على أنفسكم؛ أو على 
والدين لكم أو أقربيكم» فقوموا فيها بالقسط 
والعدل؛ وأقيموها على صحتها بأن تقولوا 
فيها الحق» ولا تميلوا فيها لغني لغناه على 
فقير» ولا لفقير لفقره على غني» فتجوروا. 

فإن الله الذي سوى بين حكم الغني 
والفقير فيما ألزمكم -أيها الناس- 
إقامة الشهادة لكل واحد منهما بالعدل؛ لأنه 
أولى بهما وأحق منكمء لأنه مالكهما وأولى 
بهما دونكم؛ فهو أعلم بما فيه مصلحة كل 
واحد منهما في ذلك وفي غيره من الأمور 
0 منكمء فلذلك أمركم بالتسوية بينهما 

في الشهادة لهما فلا تتبعوا أهواء أنفسكم 
في في الميل في شهانتكم إ15اقمتيبها فظولرا 


)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 
للكت لانت 


العلاقات الاجقاعيضق 


غير الحق» ولكن قوموا فيه بالقسطء وأدوا 
الشهادة على ما أمركم الله بأدائها بالعدل 
لمن شهدتم له وعليه". 

ولقد نفى المولى عز وجل صفة الإيمان 
عن الذين يرفضون حكم الله فقال تعالى: 
«أ فلا وَرَيَكَ لَاوُمبوحَقٌ يحْموكَ ضما 
كر ينهم 7 ا يدراف جلها 7 


مَنِيمًا )4 


إن الناس لا يؤمنون -ابتداء- إلا أن 
يتحاكموا إلى منهج الله ممثلًا في أحكام 
الرسول» وباقيًا بعده في مصدريه القرآن 
والسنة بالبداهة» ولا يكفي أن يتحاكموا إليه 
-ليحسبوا مؤمنين- بل لا بد من أن يتلقوا 
حكمه مسلمين راضين» فهذا هو شرط 
الإيمان وحد الإسلام”". 

ومن أجمل مظاهر الحكم في الإسلام 
هو التزام مبدأ الشورى بين المسلمين حكامًا 
ومحكومين» كما قال تعالى: ‏ وَألدّبنَ 

نبوا برع وأقائوأ الله أت شير ينم 

وَعمَا رركم يفقوت (4)59 [الشورى: 04]. 

أي: يتشاورون فيما بينهم في الأمور 
الخاصة والعامة» ولا ينفردون برأي في 
كل أمر من القضايا العامة» كتولي الحكم 
وشؤون تدبير الدولة والتخطيط لمصالحهاء 


2 ع 00002 تيك وتنا كلها 
[النساء: 16]. 


0 انظر : جامع البيان» الطبري ١/4‏ د ان 
© انظر : في ظلال القرآن» سيد قطب دكن 
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حفالعين 


وإعلان الحرب» وتولية الولاة والحكام 
والقضاة وغيرهم. وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه» 
وسلك الصحابة طريقه ومنهجه في عظائم 
الأمور كتولية الخلافة» وحروب الردة» 
واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا 
والحوادث المستجدق وشاور عمر رضي 
ولما طعن عمر جعل الأمر بعده شورى في 
ستة نفر» وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم؛ فاتة تفقوا على تقديم عثمان رضي الله 
عنه للخلافة الثالعة0" . 

بل جاء الأمر الإلهي لنبيه بالشورى في 
قوله تعالى: توَسَاورَهَُ في الْأي يدا عرْدَتَ 


َتَوكلٌ حل الله إنَّ لَه يحب الْمَتَوَكينَ # [آل 
عمران: 1409]. 


أي: أمر الله نبيه بأمر ثالث» وهو أن 
يشاورهمء وإن المشاورة من بعد ما كان 
منهم دليل على عفو التبي صلى الله عليه 
وسلم بعد عفو الله تعالى وغفرانه؛ لأن مما 
أخطؤوا فيه في الماضي أن التبي صلى الله 
عليه وسلم شاورهم في أمر الخروج إلى لقاء 
المشركين في أحدء وأنه كان يميل إلى البقاء 
حتى يسغلوا المدينة» وشبابهم كان يريد 
الخروجء فنزل عليه الصلاة والسلام عند 


1 »4.1/59 انظر: لتفسير امثير الزحيلي‎ )١( 





رأيهم» ثم كان ما كان منهم من أن طائفتين 
همتا بأن تفشلاء ثم ما كان من خروج 
الرماة عن مواقفهمء ولو يقوا في المدينة ما 
وقع هذاء ولكن الله سبحانه مع ذلك أمره 
بمشاورتهم للإعلان عن سماحته المطلقة» 
ولأن المشاورة إن أخطأت فيها النتيجة مرة» 
فصوابها كثير. 

والشورى أصل من أصول الحكم في 
الإسلام؛ قد التزمها النبي صلى الله عليه 
وسلم في كل أمر كان يمس أمور المسلمين 
العامة فقد استشار في غزوة بدر قبل وقوعهاء 
واستشار في أسرى بدرء واستشار في أحد» 
واستشار في غزوة الأحزاب» وكان من نتائج 
الشورى حفر الخندق والتحصن وراءه» 
واستشار في القتال يوم الحديبية» والتزم أبو 
بكر ومن بعده عمر الشورىء وما اضطرب 
حبل الأمور من بعد إلا عندما منعت أمر 
الشورى20©. 


١5175 / انظر: زهرة التفاسيرء أبو زهرة‎ )١( 


يقصد بالتكافل الاجتماعي أن يكون 
أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على 
المصائلح العامة والخاصة» ودقع المفاسد 
والأضرار المادية والمعنوية» بحيث يشعر 
كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له» 
وأن عليه واجبات للآخرين» وخاصة الذين 
ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم 
الخاصة» وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع 
الأضرار عنههم7". 

والتكافل الاجتماعي جزء من عقيدة 
المسلم والتزامه الديني» وهو نظام أخلاقي 
يقوم على الحب والإيثار ويقظة الضمير 
ومراقبة الله عز وجلء ولا يقتصر على 
حفظ حقوق الإنسان المادية» بل يشمل 
أيضًا المعنوية؛ وغايته التوفيق بين مصلحة 
المجتمع ومصلحة الفرد. 

وقد عني القرآن بالتكافل ليكون نظامًا 
لتربية روح الفرد وضميره وشخصيته 
وسلوكه الاجتماعي» وليكون نظامًا 
لتكوين الأسرة وتنظيمها وتكافلهاء ونظامًا 
للعلاقات الاجتماعية» ومن هنا فإن 
مدلولات البر والإحسان والصدقة تتضاءل 
أمام هذا المدلول الشامل للتكافل. 

إن المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه 
)١(‏ انظر: مقال التكافل الاجتماعي في الإسلام» 

عادل الصعديء موقع الإسلام اليوم. 


العلاقات الاجماعيع 


الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظامًا وخلقًا 
وسلوكاء وفقا لما جاء به الكتاب والسئة» 
واقتداءً بالصورة التي طبق بها الإسلام في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين من بعده. 

وعندما يلترم المجتمع بهذه القاعدة 
يجد التكافل الاجتماعي مكانه باررًا في 


المجتمع بحيث تتحقق تتحقق فيه جميع مضامينه» 
ذلك أن الإسلام قد اهتم ببناء المجتمع 
المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة من 


النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي 
وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذلك المجتمع» فعن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى)”". 

قال سيد قطب: #اجعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس في 
بناء التكافل الاجتماعي العام» وجعل 
الإرث مظهرًا من مظاهر ذلك التكافل 
في محيط الأسرة» فوق ما له من وظائف 
أخرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي 
العام» فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت 
عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة 
(0) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب البر 


والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» 
6/1 رقم 02 
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حفالعين 


إلى التكافل جاءت الخطوة التالية في 
محيط الجماعة المحلية المتعارفة لتكملها 
وتقويها. فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة 
المسلمة لتتولى كل من قصرت في إعالتهم 
وكفالتهم الكاملة» جهود الأسرة» وجهود 
الجماعة المحلية المحدودة» وبذلك لا 
يلقى العبء كله على عاتق الجهاز العام 
للدولة00, 

ومن صور التكافل الاجتماعي التي 
تعرض لها القرآن الكريم: 
أولًا: الزكاة والصدقات: 

وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء 
البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات» 
فإنها مأخوذة من الزكاة» وهو النماء 
والطهارة والبركة. 

قال الله تعالى: «حُديِنْ أَموهِمْ صَدَمَةٌ 


0-86 


ركهم يجا وَصَلٍ لهم إن كرك 
سكن لحم َه سَحِيعٌ علي (400:5 [التوبة: 
فق 

1ك 

والزكاة فريضة إلزامية فرضها الله على 
المسلم دينّاء وجعل للدولة الحق في أخذها 
مئه قهرًا إذا هو امتنع عن أدائها. 

وتظهر الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام 
وفريضته الاجتماعية أول صور التكافل 
الاجتماعي في الإسلام» وهي فريضة على 
)١(‏ فى ظلال القرآن .081//١‏ 
(7) انظر: فقه السنقء سيد سابق .8819//١‏ 





كل مسلمء وهي حق مقدر بتقدير الشارع 
الحكيم في المال بشروط معيئة» وهي تدل 
على معنى أخص من الصدقة التي لا تتحدد 
بمال معين أو قدر بذاته. 

الصدقة متروكة لاختيار الأفراد في 
قدرهاء وفي من توجه إليه من المحتاجين» 
وذلك على خلاف الزكاة التي فرضها الله 
في أنواع المال التي حددها الشارع» وبين 
نصاب كل نوعء ومقدار الزكاة فيه.«أين 
وت :55959 

قال تعالى: #30 ليس ار أن ولوأ وجُوهكُم 
ِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَمرِبٍ ولَكنَ آل مَنْ ءَامَنَ يألو 
وَدَانَّ الْمَالَ عل حْبدء دَوى الْشُرْق والبتتئ 
كَأَكَامَ لَه وَدَاقَ اكه والشوفرت 
يعَهْدِجِمَْ إذا عَهَدُواً وَالصَرَِ فى البأسل 
َيه مت انل فيد اين سكا 
وَأَولَتِكَ هُمْ الْمتَموَ (4)2 [البقرة: 107]. 

وقال تعالى: ©وَبَمَاوَثوا عَلَ ابر وَالَموئ 
لامعل الإثر امون ونوا لَه 
سيد الْعِفَّابِ # [المائدة: ؟]. 

تخاطب الآيات السابقة في وضوح لا 
لبس فيه أصحاب الأموال ممن أعطاهم 
الله شيئا سعة في الرزق» وتذكرهم بأن لهم 
إخوانًا من الأقارب واليتامى والمساكين 
والسائلين وفي الرقاب كل أولئك بحاجة 


ماسة إلى مد يد العون لهم ليعيشوا حياة 
ناعمة في ظلال الإسلام الوارفة» وتشير 
الآيات إلى أن أصحاب الأموال إذا فعلوا 
ذلك فهم يحققون دعوة الإسلام التي جاء 
بها لتحقيق التكافل العام بين جميع أفراد 
الأمة وأبناء المجتمع؛ ليعيش الجميع حياة 
آمنة هادئة ينعمون فيها بالأمن والرشعاء 
والتعاون الصادق في ظل العقيدة الإسلامية 
امبو 

ولهذا اعتير القرآن الكريم المؤمنين 
أخوة ينبغي التراحم والتكافل فيما بينهم 
فقال تعالى: ٍ#إِثما امون يحوة م 
لتك اموا أله للك موه 4 > 
[اللسيرات: ١٠آء‏ 

وبين المولى عز وجل أن هذه الأموال 
تؤخد من الأغنياء ممن لديهم فضل زاد 
كما قال تعالى: (إوَيِدحَلُوتك مَاذَبَفِشُوَ كل 
الحم و كَتآلك يبن آم ليغ الآيات لدَلَحكُمّ 
َتَفمُونَ © [البقرة: 19؟]. 

وحدد الشارع الكريمٍ مقادير الزكاة 
وشروطها والأصناف التي تنفق فيهاء باعتبار 
الزكاة ركن من أركان الإسلام ومظهر 
من مظاهر التكافل الاجتماعي بين أفراد 
المجتمع المسلم» والذي يسوده الحب 
والوثام والتناصح والتكافل. 

قال تعالى: «4 يسَكتوئلكت 


(1) انظر: التفسير المنير» الزحيلي ؟//41. 


عابم 


كلك مَادًا يُنِفِهُون 


العلاقات الاجماعي 

مآ أْمَقَشُم يَنْ حير هيلود وَالْأَوْيِنَ ولت 
ده لتيل وَمَا تَْسَنُوأ ون حبر كن 

له يوه قدي عَليث 000 [البقرة: لا 

كما حذر المولى عز وجل من الإمساك 
عن التفقة في سبيل الله وجعل ذلك سببا 

في الهلاك فقال تعالى: مإدَأنِمُوا في سيل 
ألو و5 لقلا بيبط بل ماكر وكا إن أنه يب 
َلْمَحَسِنِينَ (4)53 [البقرة: 156]. 

ولقد توعد الله عز وجل الذين يكنزون 
الذهب والفضة ويبخلون بأموالهم ولا 
يؤدون حق الله فيها بالعذاب الأليم في 
بم فقال تعالى: اي لين 

با عكهغ ال كذو. يز 

00 0 م مطوَهُونَ ما يلوأ ا يوم القلمَةٌ 
ْلَه مات أَلسَموت ولي أله ما تعلو 
بي( [آل عمران: .]18١‏ 

وقال تعالى: «وَالدّت يككزوؤت 
ذهب وَالْفْصَة ولا يَفِفُويمَافٍ سيل 
َيَعَوشي يدا ابو أ اهرت :101 

أي: ولايظن الذين يبخلون: أي: يمنعون 
ما عندهم مما آثاهم الله من فضله من المال 
والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله 
وأحسن إليهم به» وأمرهم يبدل ما لاايضرهم 
منه لعباده» فبخلوا بذلك وأمسكوه وضئوا به 
على عباد الله وظنوا أنه خير لهم؛ بل هو 
شر لهم؛ في ديتهم ودنياهم؛ وعاجلهم 
وآجلهم» وسيجعل ما بخلوا به طوقا في 


ا 


0-0 


سيل الله 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


00 


سؤن ليون 


أعناقهم» يعذبون به» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل 
له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه - 
بشدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: 
و اد كيه بَكَْوَنَ ) الآية 0" . 
اإؤلا سدور ا يطل لمهم وميه 
عليهم: فانقلب عليهم الأمرء وصار من 
أعظم مضارهم وسبب عقابهم؛ لأنه هو 
تعالى مالك الملك» وترد جميع الأملاك 
إلى مالكهاء وينقلب العباد من الدنيا ما معهم 
درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال7". 
ثانيًا: التوزيع العادل للثروات: 
يؤكد القرآن الكريم أن الناس متساوون 
في حق الكفاية والعدل» ولكنهم ليسوا 
متساوين في العلم والمعرفة والقدرات التي 
تترتب على ذلكء وبمعنى آخر يؤكد القرآن 
تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع» وحق 
كل فرد في حد أدنى من المعيشة يتمثل في 
الضروريات التي لابد من توفرها له وفقا 
لتطور مستويات المعيشة ونفقاتهاء وكذلك 
حقه في أن يشكو الظلم وأن يحصل على 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاق 
باب إثم مانع الزكاق ؟/ > ١لعرقم”‏ 154 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
١64‏ . 





العدالة التي تناسب شكواه. 

وبالرغم من هذه الحقوق المختلفة 
التي يتساوى فيها الجميعء فإن الناس لا 
يتساوون في العلم والمعرفة والقدرات 
والمهارات والمواهب» وهم لذلك طبقات 
يجب التمييز بينهاء لعل في هذا التمييز 
ما يحفز على التسابق في سبيل استغلال 
موارد الطبيعة وكشف أسرار الكون وفهم 
القواعد التي تحكم هذه الأسرارء وبذلك 
يكون التسابق طريق العلم والمعرفة والعمل 
الجاد والوصول بذلك إلى مجتمع الرفاهية 
الشاملة المتكاملة عندما تكون دعائمه 
الأخوة والتقوى والبر والتعاون والعدل. 

لذلك جاء القرآن كتاب دين وأخلاق 
وببانٍ لكل شيء؛ ثم من خلال هذا الإطار 
العام الذي يتصف بالقيم الأخلاقية الحميدة 
تضمن الأسس والمبادئ العامة التي 
يجب أن يقوم عليها بقاء المجتمع سياسيًا 
واقتصاديّاء ذلك أن القرآن تضمن نصوصًا 
كثيرة تشير إلى حرية الفرد» وإلى جعل 
المشورة والعدل والكفاية دعاك ثم الحكم» 
وإلى انتظام علاقات الناس على أساس 
الأخوة الصادقة والتعاون والبر المتبادل» 
منع المنافع العامة من أن تكون ملكا 
لشخص واحد وجعلها ملكا للدولة وحدها 
أمر لاشك فيه؛ إذ ورد في معنى الحديث عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: (المسلمون شركاء في ثلاث: 
في الماء؛ والكلأء والنار)'''» وهذا من قبيل 
التمثيل للأمور التي لا يجوز احتكارهاء إذ 
أن حاجة جماهير الناس إليها سواءء. فلا 
يصح تمكين يد واحدة من الاستيلاء عليها. 

إن مشكلة المشاكل في عالمنا اليوم هو 
غياب أي توزيع عادل للثروات» وتركز 
الثروات عند فئة قليلة من الناس في حين 
تعيش الأغلبية في فقر مدقعء وبذلك يزداد 
الغني غنىّ والفقير فقرًا!! 

ويشجع النظام الرأسمالي على تكوين 
الطبقات المتباعدة بين أفراد المجتمع» 
فترى فئات من المجتمع تنام على مليارات 
الدولارات» في حين أنه توجد فئات أخرى 
-وهي الغالبة- تعيش إما بقدر الكفاية أو 
تحت خط الفقر. . 

ويحذر القرآن الكريم الذين يجمعون 
الأموال الطائلة ولا ينفقون منها ما يجب 
عليهم فيها من واجبات ماي بعذاب أليم» 
لدّهَبَ َالنكتة 2 سايم + 


و 


2 َبَسَرَهُم يِحَدَابٍ ليم © [التوبة: ]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سنن أبواب الإجارة» 
باب في منع الملىه 708/9 رقم //اك ل 
وابن ماجه في سئنهء كتاب الرهون. باب 
المسلمون قبركاء في ثلاث ؟/ر5انى رقم 
ف ة* صححه الألباني في 
إرواء الغليل 5/ لاء رقم 1087. 


العلاقات الاجتقاعيضق 


كما ينهى القرآن الكريم عن أكل أموال 


الناس بالباطل. 

قال تعالى: 0 ينها الت ءامنا 0 
تَأخُلوًا واكم يد تمك ,كان ِل أن 
تكورت يلوه عن وض 5 9 5آ موا 


الس أَلَهكَانَيَكُمَ رَحِيمًا )4 [النساء: 
ا 

وقال تعالى: «(:1 كأكوا نولم يم 
بالبتل وَمُدْلُواْ هآ إِلَ لكا إتأكُنوا 
ريا قا من أَمولٍ لاس الامو 7 
(4 [البقرة: 1848]. 

فالثراء إن لم يكن بطريق مشروع 
كالتجارة أو الصناعة أو العمل المنتج فهذا 
أكل لأموال الناس بالباطل» وهو ما يعبر عنه 
في عصرنا ب(الثراء غير المشروع) أو الثراء 
غير القانوني الناتج عن غسيل الأموال» أو 
الاستيلاء على أموال الآخرين بالغصب 
والاستيلاء على ممتلكات الناس دون حق. 

وفي مقابل تحذير القرآن الكريم 
من تراكم الثروات دون وجه شرعي أو 
أكل أموال الناس بالباطل يدعو الأغنياء 
والموسرين إلى دفع جزء من أموالهم للفقراء 
والمحتاجين والمساكين» وذلك من خلال 
الزكاة والخراج والصدقات والكفارات 
والنذور وغيرها من وجوه الإنفاق الواجب 
أو المندوب. 

كما قال تعالى: #إوَذ وهم حنٌ لَِلَلٍ 


2 
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ا 


حفالعين 


وَللْصرُوْرِ (4)8 [الذاريات: 15]. 

وقال تعالى: «[# لَيسَ ار أن تلوأ 
وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِبٍ وَلكنَ الِرّ مَنْ 
لبن ودَاقَ ألْمَالَ عَلَ حي وى ألشُرْق 
كَفِ لاب ,َآنَامَ ألصَّلدَة وَدَاقَ أَلَكزة 
المت يِعَهَدِهِمَ ذا عَهَدُا وَالصَرِيَ 


م 


فى البأساء وَالصَيا وحن البأوى أْلَيِكَ الْدِسنَ 
صَكوا وَأوْكيِكَ هُمْ الْمتَف (405 البقرة: 
//ا١‏ ]. 

وأمر القرآن المجيد بالإنفاق كي لا 
تتراكم الثروات بيد مجموعة قليلة من 
الأغنياء. 

قال تعالى: مآ أذ أَمَه عل رَسُوله- من 


2ه حي 


َمل اليد لَه ولول وَلِدِى الشرد ولب 
وَالْمسكين وان اليل كُ لا يكو ذولة يق 


عو جورت خواء لمزم حول عيدو و عاق + 
م ّ لد لل 0 2 


وَمَانجَحٌ عَنَهُ أنهو ونوا أ إن أ مددِيدُ 
َلْعِقَاٍِ 4105 [الحشر: 7]. 

كما حذر القرآن المبذرين للأموال» 
يقول تعالى: 9 إِنَّ الْمَذنَ كانوأ إخوات 
لين وك ألشَبَطدنُ ريو كبوا 48 
[الإسراء: /71]. 

فالإنسان مسؤول عن اكتسابه للأموال 
كما أنه مسؤول عن طريقة إنفاقه لهاء وتزداد 
المسؤولية عندما يكون الإنسان مسؤولًا عن 





بيت مال المسلمين؛ لأن هذا المال هو حق 
لكل المسلمين» ويجب صرفه في الوجوه 
الشرعية» ووفق تعاليم الشرع والدين. 

ثالمًا: حقوق الضعفاء: 


موضوع الضعفاء والمستضعفين في 
القرآن الكريم» ورد ذكره في القرآن أكثر من 
ثلاثين مرة باللفظ أما بالمعنى فالآيات أكثر 
من ذلك. 

وقد تحدث القرآن الكريم في آيات كثيرة 
عن بعض صفات الإنسان التي تبين مظاهر 
الضعف البشري» وتحدثت آيات عن صور 
من الضعف تعتري بعض الخلق كسنة فطرية 
تجري عليهم دون اختيار؛ وهي بحاجة إلى 
رعاية واهتمام خاص بهم كضعف الطفولة» 
والأنوثة» والشيخوخة. 

وتحدئت أيضًا عن نوع آآخر من أنواع 
الضعف البشريء هو الضعف بسبب الفقر 
أو المرض» وقد حث القرآن الكريم على 
دفع أسبابهه وحث المسلمين على القيام 
بواجب التكافل والتعاون. 

ولم يكتف بالحث على الإنفاق الطوعي» 
ولم يترك أمر هؤلاء الضعفاء لحاكم ولا 
لمتسلط ولا لطامع ولا لصاحب هوى. 
بل فرض لهم فريضة تولى الله تعالى بيان 
أصئاف مستحقيها وتفصيلهمء؛ لتقطع تلك 
الآيات المطامع ويعرف كل ذي حق حقه. 


وإن الناظر في كتاب الله الكريم 
والمتعمق فيه يرى وبكل وضوح مدى 
أهتمام المولى عز وجل بالفقراء والمساكين 
والمحتاجين» فقد أعطى هؤلاء الفقراء 
والضعفاء والمساكين من أرامل وأيتام 
عظيم العناية وشديد الاهتمام» حيث نجد 
أن الله تعالى قد ذكرهم في كثير من سور 
القرآن الكريمء وما ذلك إلا لعلو منزلتهم 
عنده سبحانه وتعالى» وحتى يلفت أنظار 
المسلمين إليهم فلا يتساهلون في أمورهم 
ويبخسوا حقوقهم» وخصوصًا قاصر الجناح 
ومن لم يوجد له مطالب منهم. 

إن من أهم ألوان الحفاظ على الكرامة 
الإنسانية في الإسلام الحفاظ على حق 
الضعفاء؛ فإن كان للقوي جسد يحميه ويد 
يبطش بها فليس للضعيف ذلكء بل له دين 
قويم يستحق بسببه أن نحفظ له كرامته مهما 

والقرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 
ووصايا الخلفاء الراشدين كلها مليئة 
بالوصية بالضعفاء. 

فكلنا نولد ضعفاء نحتاج إعانة الآخرين 
واهتمامهم ورعايتهمء ثم يرزقنا الله القوة 
ويمنحنا إياها لنقوم برد الجميل وشكر 
النعمة فنؤدي نفس الدور الذي قام به غيرنا 
معناء فنعين الآخرين من الضعفاء ونهتم بهم 
ونرعاهم؛ ثم نرد مرة أخرى إلى الضعف 


العلاقات الاجماعيع 


لنحتاج مرة أخرى إلى إعانة الآخرين 
واهتمامهم ورعايتهم. 

وقد يطرأ علينا الضعف أثناء مراحل قوتنا 
لأسباب قد تكون طارئة ووقتية مآلها إلى 
الزوال بعد فترة» كحال ابن السبيل» والرجل 
الذي ضل طريقه في أرض الضلال» ومن 
لزمه دين» وقد تطول فترات الضعف لتبقى 
شهورًا وأعوامًاء كحال من ابتلي بالمرض 
العضالء وحال من ابتلى بإعاقة جسدية أو 
ذهئية مزمنة» وحال الأرملة التكلى واليتيم» 
إلى آخره» وكل هؤلاء الضعفاء يحتاجون 
إلى الرعاية والاهتمام حفظا لكرامتهم كل 
حسب حاله وحسب ما يعينه ويحفظ له هذه 
الكرامة التي هي ماء حياة المسلم. 

.١‏ حقوق الأيتام. 

ولقد اهتم الإسلام باليتيم اهتمامًا بالعّاء 
من ناحية تربيته ومعاملته والحرص على 
أمواله وضمان معيشتهء حتى ينشأ عضوًا 
بارزًا في المجتمع» ويقوم بمسؤولياته على 
الجميق :وحة 

فمن اهتمام القرآن الكريم بشأن اليتيم: 
عدم قهره» والحط من كرامته» والغض من 
شأنه. 

قال تعالى: ©#أَرَءَيْتَ أَلرِى يَكَْبُ 
أي 2 مَدلدك الى يَدُعُ اليم 
(5)#الماعون: ]1-١‏ 


كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالعين 


على أموال اليتيم وعدم الاقتراب منها إلا 
بالتي هي أحسن. 

قال تعالى: «إولا تَفَرَبوأمَالَ يتب إلّه 
ىه لَحَسَنحَقَّيبَْعَأَشْدَّم)ه [الأنعام: 16]. 

أي: هل عرفت الذي يكذب بالبعث 
والجزاء؟ فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف 
ويرده بزجر وخشولة'!2. 

ومن مظاهر العناية التي أولاها الإسلام 
للأيتام حفظ أموالهم والسعي في تنميتها 
والايتعاد عن كل تصرف ضار بهاء 

قال تعالي: «إوَيسَلُوبَكَ عن المت 
2 د 1 
لتقو 0 ولد شاه أنه 

يد عكية 405 1 


«ويسألونك -أيها النبي- عن اليتامى 
الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ 
كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم؟ 
قل لهم: إصلاحكم لهم خيرء فافعلوا الأنفع 
لهم دائمّاء وإن تخالطوهم في سائر شؤون 
المعاش فهم إخوانكم في الدين» وعلى 
الأخ أن يرعى مصلحة أخيه. والله يعلم 
المضيع لأموال اليتامى من الحريص على 
إصلاحها. ولو شاء الله لضيق وشق عليكم 
بتحريم المخالطة» إن الله عزيز في ملكه. 


00 


(0) انظر: سد 





حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه»/". 

كما نهى عن أكل أموال اليتيم ظلماء 
قال تعالى: إن ألدِنَ يَأَصكُلُونَ أَمول 
السك عُلنْمًا إكما يعون فى ملونهم كا 
وَسَيضْلَورك سَهِيرًا 407 [النساء: .]1١‏ 

إن الذين يعتدون على أموال اليتامى 
فيأخذونها بغير حق إنما يأكلون نارًا تتأجج 
في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون نارا 
يقاسوق خرعن: 

ومن اهتمام الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بشأن اليتيم أنه رغب في كفالته» 
والاهتمام برعايتهء وبشر الأوصياء أنهم 
سيكونون معه بالجنة. عن سهل قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوسطىء وفرج بينهما شيعًا)؟". 

ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصل 
على ذوي الأرحام والأقرباء» ويجب على 
المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم لإقامة 
دور لرعاية الأيتام» لتشرف المؤسسات 
الإسلامية على ترببتهم والإنفاق عليهم» 
ويكون ذلك أبعد لهم عن الانحراف 


(505 التفاسير المصييو 01/1 

() المصدر السابق: 7/8/1 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق» 
باب اللعان» لام رقم 0 ومسلم 
فى صحيحههء كتاب الزهد والرقائق» باب 
الإحسان للأرملة؛ 2771//4 رقم 798. 


والتشرد والضياع» وتساهم كفالة اليتيم في 
بناء مجتمع سليم خالٍ من الحقد والكراهية 
تسوده روح المحبة والود. 

". رعاية المنكوبين والمكروبين. 

حثت الشريعة الإسلامية على إغاثة 
المنكوب والتفريج عن المكروب. 

قال الله تعالى: #وَإن كات ذو عْسَرَق 
مَنْظِرَه إل متسر ون تعتواة تحن 
شر سَكمُورك #2 [البقرة: .]18١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يسلمه» 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» 
ومن فرج عن مسلم كربةٌ فرج الله عنه كربةً 
من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا 
ستره الله يوم القيامة)!!". 

ولاشك أن المجتمع المسلم حين يتربى 
على هذه المعاني فإن أفراده ينطلقون فى 
مضمار التعاون الكامل والتكافل الشامل 
والإيثار الكريم» ويأخذون بيد من أصابته 
مصيبة في ماله ونفسه. 

". الفقراء والمساكين. 

قد استفاض كتاب الله وسئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بالفقراء 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم 


والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم ولآ 
يسلمف 2178/9 رقم 25547 ومسلم في 
صحيحه. كتاب البر والصلة» باب تحريم 


الظلم 1995/5 رقم 708. 


العلاقات الاجتقاعيض 


والمساكين» والفرق بينهما أن الفقراء هم 
الذين لا شيء لهم أصلا والمساكين هم 
الذين لهم شيء لا يقوم بهم. 

ولقد ذكرهم الله تبارك وتعالى عند بيان 
أصناف المستحقين للزكاة وللصدقات» 
فقال تعالى: «إإِنّمَا ألصَّدَكتُ إِلْمْمَركُ 
َف أرقا وَالْمَدرِمِينَ وف سيل أنه 
ون اليل مَرصَصَةٌ يرت أنه آنه عدم 
ححكية 4 [العوبة: .]6١‏ 

فكان الفقراء والمساكين هم أُولى الفئات 
المستحقة للزكاة وللصدقات. 

5. الوالدان عند الكبر. 

وهم طائفة خاصة من المسنين يجب 
إفرادها لعظيم قدرها ولضرورة التنبيه 
عليهاء قال الله تبارك وتعالى: (إوَتَصَى رَيّكَ 
ألا بدو ّيه لوي سسكا ماعن 
عِنَدَكٌ الحكير أحدهما أو كِلَاهُمًا قلا َكل 
أن امهم وَل ما اكريما 
459 [الإسراء: 7#]. 

6 يتامى النساء خاصة. 

وقد قال الله تبارك وتعالى في حقهن 
وفي التحذير من عدم إيتائهن ما كتب لهن: 
يت السك الى امتهم اكيب لَه 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


اا 


حفالعين 


وَرَعَبُونَ أن كوشو وَالْمْسْتَضْمَفِنَ مرت 
لولنان وأنت تفُوموا للستي لتحيل ونا و 
تَفْعَلُوأ ِنْ حَثِ َنَّ لكان بد عَلِيكَا (4)5 
[النساء: .]1١719/‏ 

كت الأسرى. 

ويكفينا قو له تعالى: يمو الطَعَام عل 
وَيمَاوأسِيًا )7 [الإنسان: ]. 

وهنا ف أن نوصي بالاهتمام بعوائل 
الأسرى في كل مكان وخاصة في أرض 
الرباط أرض الجهاد والفداء أرض فلسطين 
الحبيبة» الذين يقبعون في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي» والذين ضحوا بحريتهم من 
أجل عقيدتهم ووطنهم؛ فنقدم لهم كل عون 
ومساعدة ورعاية لهم ولأسرهم وتفقدهم 
في المناسبات» والعمل الجاد على فك 
أسرهم وأسرى المسلمين في كل مكان. 

. الغارمون. 

والغارم هو: المدين ديئًا يب يستحق به الزكاة 
وليس ديئًا للترفه» أو ليكون مصدرًا للثراء 
«إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه؛ لبثاء 
بيت لسكناهء أو لشراء ملابس مناسبةء أو 
لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته» 
أو سيارة يكد عليها ليتفق من كسبه منها على 
نفسهء ومن تلزمه نفقته مثلاء وليس عئده 
ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال 
الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه؛ أما إذا 


معيا وسسية 





كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر 
ثراء لهء أو لشراء سياد ليكون من أهل 
السعة أو الترف» فلا يستحق أن يعطى من 
الزكاة20, 

قال الله تعالى: لَإإِنَمًا ألصَّدَقَتُ 
وَاَلكَدرِمِينَ © [التوبة: .]6٠‏ 

86. ابن السبيل. 

هو من كان في سفر وضاق به الحال 
وغدا بلا مال» وإن كان في الأصل ربما من 
أهل اليسار» ولكنه صار بحالته الجديدة من 
أهل الصدقات. ومن الضعفاء المستحقين 
للمساعدة والمعونة. 

قال تعالى: 3 يَكلوئلكك مادا تفقو 

مآ أ ري رق 5105 3 وات 
وَالسكن ون لتيل وَمَا تَنْصَنُوا ضٍ حَيركَإنَ 
كس كدبع عَلِية 407 [البقرة: انا 

4. السائلون. 

والسائل يحمل ضعفًا بين جنباته بما 
جعل به يده هي السفلى» فإن كان فقيرًا 
فضعفه واضح.ء وإن كان غنيا فيما يظهر لك 
فلعل لديه ما ألجأه إلى ذلكء فلا تزيدن عليه 
بعد ذل السؤال ذلا آخحر من الانتهارء ولذلك 
يكفينا في حق السائل قول الله تبارك وتعالى: 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ١‏ المجموعة الأولى 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

م 


0( ار 


0 
01-5 


5 


تيسير الكريم الرحمن السعدي ص 


لوَآمَ اليل فلا متهر(4)5 [الضحى: .]٠١‏ 

وكان من خصاله صلى الله عليه وسلم 
أنه لا يرد سائلاء ولعل الحديث المروي في 
الصحيحين من أبلغ ما يضرب مثلًا لهذه 
الحالة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال 
رجلٌ: لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته» 
فوضعها في يد سارقء فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد. 
لأنصدقن بصدققٍ فخرج بصدقته فوضعها 
في يدي زاتية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق 
الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمده 
على زانية؟ لأتصدقن بصدققء فخرج 
بصدقته. فوضعها في يدي غني» فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق على غنيء فقال: اللهم لك 
الحمد» على سارق وعلى زانية وعلى غني» 
فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله 
أن يستعف عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر 
فينفق مما أعطاه الله)27. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة 
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلمه 
/ ري 101 وسلياني صجيحه 
كتاب الزكاةء باب ثبوت أجر المتصدق» 
57 رقم 1077. 


العلاقات الاجماعيع 


الانحراف المجتمعي وعلاجه 

شغلت مشكلة الانحراف عن السلوك 
السوي علماء الاجتماع مئل فترات طويلة 
خاصة أن الانحراف يشكل ظاهرة اجتماعية 
خطيرة تخرج بالفرد أو الأفراد المنحرفين 
عن معايير المجتمع وقيمه 

والجريمة في حقيقة حقيقة أمرها لا تعدو إلا 
أن تكون شكلًا من أشكال الانحراف عن 
السلوك السوي إلا أن القانون الجنائي وضع 
لها طابع الجريمة أو السلوك الانحرافي أو 
السلوك غير المشروع وذلك لمخالفتها 
لنص معين في القانون الجنائي السائد في 
المجتمع. 

وقد أصبحت ظاهرة الانحراف والجريمة 
في الفترة الأخيرة التي تحول فيها المجتمع 
الدولي إلى قرية صغيرة بسبب انتشار وسائل 
الاتصال والتقدم التكنولوجي السريع ظاهرة 
خطيرة جديرة بالرصد والدراسة والتحليل 
خاصة إذا ما تعلق الانحراف بالأحداث 
الذين يشكلون عماد المستقبل للمجتمع. 

إن مجتمعا تكثر فيه الأمراض 
الاجتماعية؛ كالعنف والجريمة والإدمان 
والانحرافات الجنسية واستغلال الطفولة» 
سيكون هو حتمًا مريضًاء وبحاجة إلى 
إعادة تنظيم من خلال تفعيل الرعاية 
الاجتماعية» وتأمين الاحتياجات الخاصة 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون لبون 


بالفرد وبالمجتمع؛ تأميئًا لحالات الاكتفاء 
والإشباع. 
الطبقية: 


تباينت المواقف البشرية من هذه 
الظاهرة الإنسانية» فذهبت الماركسية إلى 
إنكار مفهوم الطبقات على مستوى التنظير» 
ودعت إلى إلغاء الفوارق بين التاس على 
مستوقى التطبيق» واعتبرت أن هذا التفاوت 
يستدعي صراعًا على مستوى الفرد وعلى 
مستوى المجتمع» وقررت أن «الصراع 
الطبقي» هو الحاكم والمتحكم في علاقات 
الإنسان على المستويات كافة؛ ومن ثم 
رأت أن «الصراع الطبقي» صراع حتمي في 
المجتمعات» ويفضي في النهاية إلى زوال 
الطبقات من تلك المجتمعات» وسيادة طبقة 
واحدة هي طبقة العمال. 

والرأسمالية تعاملت مع هذه الظاهرة 
من منظور آخرء فهي من جانب أقرت هذا 
التفاوت على مستوى التنظير» وعملت على 
ترسيخه على مستوى التطبيق» فأطلقت 
للأفراد حرياتهم دون قيد أو شرط» وجعلتهم 
المالكين الوحيدين لما يكتسبون. ولا حق 
تدخل في سلوك الأفراد» واعتبرت أن 
سيطرة القوي على الضعيف والغني على 
الفقير هو القانون الذي يحكم المجتمعات 





والعلاقات بين الناس. 

وأما نظام الإسلام الاقتصادي 
والاجتماعي: فهو العدل الوسط بين 
النظامين السابقين» أو بتعبير أدق: هو نظام 
قائم بذاته» له فكره الاجتماعي الخاص 
به فهو يعترف بقيمة الإنسان» كما يعترف 
بحقوق المجتمع» فيقيم توازنًا بينهماء بل إنه 
جعل الفرد للجماعة» والجماعة للفرد من 
طريق التضامن العام بين الأفراد. فهو إذن 
ليس فرديًا فقط يؤدي إلى الرأسمالية» وليمس 
جماعيًا يؤدي إلى الماركسية؛ وإنما يمنح 
الفرد قدرًّا من الحرية بحيث لا يطغى على 
كيان الآخرين» ويمنح المجتمع أو الدولة 
التي تمثله سلطة واسعة في تنظيم الروابط 
الاجتماعية والاقتصادية على أساس من 
الحب المتبادل بين الفرد والجماعة: لا 
على أساس الحقد وإيجاد العداوات بين 
الئاسى0©. 

موقيف القرآن من ظاهرة التفاوت 
الطبقى: 

المتأمل في القرآن الكريم يقف على 
العديد من الآيات القرآنية» التي ألمحت 
إلى ظاهرة التفاوت الطبقي بين الناس؛ 
)١(‏ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي 

2074/5 وما بعد المذاهب الفكرية 


المعاصرة ودورها فى المجتمعات وموقف 


المسلم منها: د.غالب بن علي عواجي 
ففقة 


من ذلك قوله تعالى: '#ولا تَكَمَنَوَأْمَا فَضَّل 

00 علس صن م عه ع مس جد عر 

أ 4 بِعضَكم بض للرْجالٍ نصِيبٌ 

-001 د سر عر 3 ا ص 3 

هِنَا أكتسبوأ وَلِليسَكِ نبب ما اكسين 
م 


أي: ألزموا الطاعة» وتمسكوا بأهداب 
القناعة؛ ولا تطمحوا بأعينكم إلى ما خص 
الله تعالى به غيركم؛ فهو جل شأنه مالك 
الملك» يعطي من يشا ويمنع من يشاء؛ 
بيده الخير كله وهو حث على عدم الحقد 
والحسيدا؟, 

وقال تعالى: ا ونه مضَّلَ بَمَصَك عَلّ 


م عم شى اهم 


ا :ا 
بعضٍ في الْرَرق فما ألذيت فُصْلوا براذى رِذقِهمر 


أنه يححدورت 400 [النحل: 1/1]. 

فمنكم غني وفقير ومالك ومملوكء أي: 
فجعلكم متفاوتين فيه فوسع على بعض 
عباده وبسط حتى جعل له من الرزق ما 
يكفي ألوفًا مؤلفة من بني آدم» وضيقه على 
بعض عباده وقتر حتى صار لا يجد القوت 
إلا بسؤال الناس والتكفف لهمء وكثر لواحد 
وقلل على واحدء وذلك لحكمة بالغة تقصر 
عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على 
حقيقة أسبابها. 

وكما جعل التفاوت بين عباده في 


)١(‏ انظر: أوضح التفاسير» محمد الخطيب 
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المال جعله بينهم في العقل والعلم والفهم 
والجهل وقوة البدن وضعفه والحسن 
والقبح والصحة والسقم وغير ذلك من 
الأحوال7". 

وقوله تعالى: « اشر كف مَصَّلنا 
بََصَهمْ عل بحضن وَللرَة كي مركت وكير 
تَقَضِيلا 4057 [الإسراء: 71]. 

وقال تعالى: «ا أَمْرْيعْيِمُون يَحَتَ ديك 
دخرا ينث َك ينا تتقوة )4 
[الزخرف: ؟”]ء 

فهذه الآيات ونحوها تقرر حقيقة واقعة 
وهي: أن الله سبحانه قد فضل الئاس 
بعضهم على بعض بشتى أنواع التفضيل» 
والقرآن الكريم حين يقرر ظاهرة التفاوت 
بين الناس إنما يفعلها لحكمة وهي الامتحان 
والاختبار» كما قال تعالى: إوَمُوَ ألِى 


0 


جَمَلَكُمَ خليف الْارْضٍِ ورم بعضكم فُوقَ 
بن درجت لبك فى مآ اسهد إذ َك 
سرح ألْعقَاِ وَإِنَد لمَعورُ يح (4)53 [الأنعام: 
156]. 

أي: ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
في العلم» والعمل» والغنى والفقر» ليبلوكم 
بجحيعء كل بيطا عد لبقتيو التني+ نفل 
يؤدي زكاة ماله؟ هل يتصدق بالفضل من 


يكف انظر: فتح البيان» صديق نحان /ا/ 70/9 . 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


001 


سؤن لبود 


ماله؟ هل يعطف على الفقير والمحتاج 
والمسكين أم هو نهم جشع صلد صلب 
كالحجر؟ نعم ويبلو الفقير هل يصبر 
ويرضى أم يشكو ويكفر؟ 

وإذا كان الله سبحانه قد رفع بعضنا فوق 
يعضء فما علينا إلا العمل والجد والصبر 
والرضا بقضاء الله وقدرهء واعتقاد أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأن ما أصابك 
لم يكن ليخطئكء وعلى الجملة فهذا علاج 
نفسي لسل السخائم والتحاسد”". 

ومن الحكم لهذا يه هو إعمار 
الأرض»ء ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بهذا 
اوت وك لوت ضروري لت 
الأدوار المطلوبة لعمارة هذه اللأرض»ء كما 
قال تعالى: «إهْو نمام يِنّ 
فيا [هود: 51]. 

أي: طلب منكم عمارتهاء وهذا يتطلب 
أمرين اثنين: أن يبقي الناس الأمر الصالح 
على صلاحه؛ أو يزيدوه صلاحًا. وهكذا 
نفهم معنى استعمار الأرض» ومن عظمة 
الحق سبحانه وتعالى أنه تجلى على الخلق 
بصفات من صفاته؛ فالقوي يعين الضعيف» 
والحق سبحانه له مطلق القوةء ويهب الخلق 
من حكمته حكمة» ومن قبضه قبضَّاء ومن 
بسطه بسطّاء ومن غناه غنىّ؛ ولكن الصفات 


َالرضٍ واستعمرق 


)١(‏ انظر: التفسير الواضح» محمد الحجازي 
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الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لناء 
والدليل على ذلك أن القوي فينا يصير إلى 
ضعفء والغني منا قد يصيبه الفقر؛ حتى لا 
نفهم أن هذه الصفات ذاتية فيناء وأن الحق 
سبحانه وتعالى قد أعطانا من صفاته قدرة 
لنفعل. 

ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليفعل؛ عليه 
أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من سبقه. فإن أكل 
اليوم تمرًا على سبيل المثال فعليه أن يتذكر 
أن الذي زرع له النخلة هو من سبقه فليزرع 
من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده بعد سبع 
سنين وهو الزمن اللازم لتطرح النخلة بلحًا 
وليستفيد بها من يأني من بعده''». 

ولو كان جميع الناس نسحًا مكررة ما 
أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض على 
النحو المطلوبء ولبقيت أعمال كثيرة لا 
نجد لها من يقوم بها. 

ومع أن القرآن قد أقر هذه الظاهرة 
الإنسانية -ظاهرة التفاوت بين الناس- 
إلا أنه سعى للحد قدر المستطاع من هذا 
التفاوت» وهذا بيان ذلك: 

على مستوى التفاوت الاقتصادي بين 
الناس» طلب من الغني الإنفاق على الفقير» 
ومد يد العون لهء كما قال تعالى: «( وَأَنفُوأ 


ركَاررقح4 [المنافقون: 1 


(؟) انظر: التفسير الواضح» محمد الحجازي 
لت 


بالمقابل» طلب من الفقير أن لا يتمنى ما 
فضل الله به غيره من الناس» كما قال تعالى: 

وا تَكَمَتَوَأ مَا فَضْلَ أله ب بَعْصَكُم عَللّ 
تَصِِيبٌ جا ْلسَينّ وَشَكُلوَا أله من ضري 
إن أله كات يكل تىء عَلِيمًا 45 
[المُساعة 157]ء 

ومدح المتعففين من الفقراءء فقال: 
« إنشقراء اليرت تحص روف سَبِيلٍ 
هيعوت صَصَرًْا ف لأف 
يسمه الصادل أقنية ين انسل 
إلحساكا وَمَا حُنفقُوأ من حير فرك اله بوء 
عَليك 4027 [البقرة: 71]. 

وعلى مستوى التفاوت الفكري» طلب 
القرآن من العالم أن يظهر علمه؛ ولا يكتمه 
عن الناس» وتوعد من يفعل ذلك أشد 
الوعيد. 

قال سبحانه: فآ إن لبن يَكْتمُونَ م1 ار 


ليت وَاخدَ مرا يدر مَابيكده لا 


| 36 


00 


الككب وليك يَلْعَتُمْ أله وَيلْعمجُ اللعور 
()4 [البقرة: 169]. 

وبالمقابل»ء حض القرآن غير المتعلم 
على طلب العلم؛ وميز بين العالم وغير 
العالم» ما يفيد مدح الأول وذم الثاني» كما 
قال تعالى: فصل وى تكو وا 
م بم مر: 9]. 
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العلاقات الاجقاعيضق 


فغير العالم مطالب بأن يتعلم ولا ينبغي 
أن يبقى جاهلا. 

وينبغي ألا يفهم من قوله تعالى: 8 أَمْرَ 
لحز لديا ورَهعَا بَحسمُم عو بعضٍ دمجت 
يَمَّايجمَعُونَ (405 [الزخرف: 07]. 

استعلاء طبقة على طبقة» أو استعلاء فرد 
على فردء كلا! إن كل البشر مسخر بعضهم 
لبعض» ودولاب الحياة يدور بالجميع, 
ويسخر بعضهم لبعض في كل وضعء وفي 
كل ظرفء فالله فاضل بينهم فجعل بعضهم 
أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة 
والقوة والحرية والعقل والعلم. 

ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم 
على بعض وهي ليستخدم بعضهم بعضًا 
فيستخدم الغني الفقير» والرئيس المرؤوس 
والقوي الضعيف» والحر العبدء والعاقل 
من دونه في العقل والعالم الجاهل وهذا في 
غالب أحوال أهل الدنياء وبه تتم مصالحهم 
وينتظم معاشهم؛ ويصل كل واحد منهم إلى 
مطلوبه. 

فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون 
آخرين فجعل البعض محتاجًا إلى البعض 
لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا 
ويحتاج هذا إلى هذا ويصنع هذا لهذا 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كما 


حف العين 
ويعطي هذا هذا”". 


والقرآن إذ يقرر هذا التفاوت بين البشر 
لا يدعو إلى ترسيخ هذا التفاوت وتنظيمه» 
بل غاية مافي الأمر أنه يقرر الحقائق الخالدة 
المركوزة في فطرة هذا الوجود؛ الثابتة ثبات 
السماوات والأرض ونواميسها التي لا 
تختل ولا تتزعزع. 

فالقرآن الكريم كما يقول سيد قطب: 
«يرسي القواعد الأساسية والحقائق الكلية 
التي لا تضطرب ولا تتغير؛ ولا تؤثر فيها 
تطورات الحياة» واختلاف النظمء وتعدد 
المذاهب» وتنوع البيئات» فهناك سنن للحياة 
ثابتة» تتحرك الحياة في مجالها؛ ولكنها لا 
تخرج عن إطارهاء والذين تشغلهم الظواهر 
المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة» لا يفطنون 
لهذا القانون الإلهي؛ الذي يجمع بين الثبات 
والتغير» في صلب الحياة وفي أطوار الحياة؛ 
ويحسبون أن التطور والتغير» يتناول حقائق 
الأشياء كما يتناول أشكالهاء ويزعمون أن 
التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك 
قواعد ثابتة لأمر من الأمور؛ وينكرون أن 
يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور 
المستمرء فهذا هو القانون الوحيد الذي 
يؤمنون يثباته! فأما نحن أصحاب العقيدة 
الإسلامية فئرى في واقع الحياة مصداق 
ما يقرره ألله من وجود الثبات والتغير 


.5071 508٠ /١١ انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 





متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون» 
وفي كل جانب من جوانب الحياة. وأقرب 
ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفاوت 
وأسبابه في النظم والمجتمعات»7". 

الخلاصة: مما تقدم يتبين أن القرآن 
الكريم أقر ظاهرة التفاوت بين الناس» 
واعتبر ذلك من المقتضيات الملازمة 
لاستمرار هذه الحياق» ودعا فى الوقت نفسه 
إلى تقليل هذه التفاوت قدر المستطاع» لكنه 
لم يسع إلى إلغائه؛ لأن في ذلك إلغاء لسئة 
من سنن الحياة: ما يعني التناقض بين ما قرره 
القرآن وبين السنن التي أقام الله عليها هذا 
الكون. 
الجرائم المجتمعية: 

إن المجتمع المريض الذي يحول دوث 
إشباع حاجات أفراده والذي يفيض بأنواع 
الحرمان والإحباطات والصراعات» والذي 
يشعر فيه الفرد بنقص الأمن وبعدم الأمان» 
المساواة والاضطهاد والاستغلال» يضاف 
إلى ذلك وسائل الإعلام غير الموجهة 
التى تؤثر تأثيرا سيئًا على أنخلاقيات أفراد 
المجتمع» وغيرها من الأسباب قد يدفع 
بالعديد إلى ممارسة بعض أنواع السلوك 


(0) انظر: فتح البيان» صديق خخان 2597/١7‏ 
الماك 


الممنوع أو المرفوض اجتماعيّاء ومن هذه 
الجرائم المجتمعية: 

.١‏ القتل. 

قال تعالي: روس د د 2 
أنه إلا ياي 32 مَعْلنُومًا فد 
ولي سَلطننا قلا ره ل 
منضويًا )4 0 

وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها 
من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد 
ومسلم وكافر له عهدء إلا بالحق كالنفس 
بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه 
المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا 
لم يندفع إلا بالقتلء ومن قتل مظلوما بغير 
حق فقد جعل الله لوليه وهو أقرب عصباته 
وورثته إليه حجة ظاهرة على القصاص من 
القاتلء وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على 
ذلك: وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة 
للقصاص كالعمد العدوان والمكاتأة» فلا 
يسرف الولي في القتل إنه كان منصورا 
والإسراف مجاوزة الحد إما أن يمثل بالقاتل 
أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل. 

وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في 
القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا 
سقط القصاصء وأن ولي المقتول يعينه 
ألله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من 
230 , 


.51894 7184 /0 في ظلال القرآن‎ )١( 


العلاقات الاجقاعيضق 


قال تعالى: «إِنَّما تَمَاجَووأ لذن يحَارفوْنَ 
أله د وَرُسولم وَسَعَوْنَ ف فى لاض اذا أن 
يُمَتَُوَا أو يكوا أو تُفَطَلمَ يَدِيهِمَ 


وَأَتجْلْهُم د َنْ كلف أو ينمأ ورت الأ 
كيلك يدث ف الذنا لقن 3 
لحرو عَدَابُ عَظِيمٌ 5 إلا ليت تَابوا 
من مَل أن فووا عَلََحّ فأعلموا أت الله 


ع م 


عور تَحسط )4 [المائدة: 4-89 8]. 
وهذا بيان من الله عز ذكره عن حكم 
الفساد فى الأرض» وهو ما يعرف بيحد 
الحرابة» أعلم عباده ما الذي يستحقه 
المفسد في الأرض من العقوبة والتكال» 
فبين تبارك وتعالى أنه لا جزاء له في الدنيا 
إلا القتل» والصلبء وقطع اليد والرجل من 
خلاف. أو النفي من الأرضء خزيا لهم» 
وأما في الآخرة إن لم يتب في الدنياء فعذاب 


عظيه7. 
وقال تعالى مبيئًا حرمة قتل النفس 
6 سر 


المؤمنة: ظومَا كرت لِمُوْمِنٍ أن 5 


موي لا ع حملا ون ككل ا ما 0 
ع ب لد سل عد سداهة 


رقبق موصو ود وَدِيَة 5 نعل بك أنه إل 
أن يَصَدّفوأ هن كانت من قوم عدو وَ لي 


اعم اعمج م واه 1 ع م 


وهو مَؤْمِرتٌ تحور رَفْبكقَ مُؤْمِكَةَ وإن 


3 ان من ع 04 8 ع مدو 


كدي ك1 أَهَلو و 


2ج اع مهودى 


يقي كج 


(5) انظر: تي 


/ا0ع. 


تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
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ان 


حف العين 
حككيمًا 400 [الساء: 97]. 

ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه 
المؤمن وقتله بغير حقء إلا أن يقع منه 
ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه» 
ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة 
مؤمنة» وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه» إلا 
أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنهء فإن كان 
المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين» وهو 
مؤمن بالله تعالى» وبما أنزل من الحق على 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» فعلى 
قاتله عتق رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بيتكم 
وبينهم عهد وميثاق» فعلى قاتله دية تسلم 
إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 
القدرة على عتق رقبة مؤمنة» فعليه صيام 
شهرين متتابعين؛ ليتوب الله تعالى عليه. 
وكان الله تعالى عليما بحقيقة شأن عباده 
حكيمًا فيما شرعه لهم(2. 

. السرقة. 

قال تعالى: «إوَأْلسَارِفُ وَألنَا 
م هع كي (2) ف كاب يذ 
طم وَأصَلَ ورك الله ينب عل د 
عَمُور بحم 45 [المائدة: لم عوم], 

ومعنى الآبات: فيما فرض عليكم أو 


ض :9 4 2 





يتلى عليكم حكم السارق والسارقة» فمن 
سرق من ذكر أو أنثى» لإمَقَطَ عو يا 
ولاة الأمور لإَيدِيَهُمَا © أي: من الرسغ 
كما أوضحت السنة النبوية» #اجَرَآء؟» لهما 
على سرقتهما وما كسبت أيديهماء ولانتهاك 
حرمة مال الآخرين» لأن السرقة قد تجر 
إلى الدفاع عن المال وإلى القتل» وتنكيلا 
وإهانة وتحقيرًا لهما من الله؛ لأن فعلهما 
خسيس ودنيء يستوجب الإذلال» والزجر 
عن العودة للسرقة» وإيقاع عبرة لغيرهماء 
والله قوي غالب في تنفيذ أوامره» حكيم 
في تدبيره وصنعه وتشريعه؛ لا يشرع إلا ما 
فيه الحكمة والمصلحة؛ واختيار الأنسب 
للجريمة!". 

وقال تعالى: «( ولا تَأكوًا وم يتم 
اليل دثذوا هآ إل لكر إتأسكاوا 
يا ون مول لتايس الاثم نشم تلم 
(ن)4 [البقرة: 184]. 

نهانا الله أن نأكل أموال بعضنا بالباطل 
وبدون وجه حقء ونهانا أن نلقى بالأموال 
إلى الحكام مستعينين في ذلك بالدفاع 
الباطل»ء والرشوة التي تعطى لبعض 
أصحاب النفوس القذرة الحقيرة من الحكام 
ليصل صاحبها إلى غرضه؛ ولا شك أن 
كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في 


؟) انظر: التفسير الميسره نخبة من أساتذة التفسير 
ا 


الأمة مقبرة لها بل خطرها على الأمة أشد 
من اليهود» وكيف يجوز لمسلم أن يأكل 
مال أخيه المسلم بالإثم والزور والبهتان 
والرشوة» وهو يعلم أنه حرام ولا يأكل في 
بطنه إلا النار» واعتبروا أيها الحكام والقضاة 
والمتخاصمون بقول الرسول الأمين 
أخبرته: أن أمها أم سلمة رضي الله عنهاء 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه 
سمع خصومةً بباب حجرته» فخرج إليهم 
فقال: (إنما أنا بشرٌء وإنه يأتيني الخصمء 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» 
فأحسب أنه صدق.» فأقضي له بذلك» فمن 
قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعةٌ من 
النارء فليأخذها أو فليتركها) 20.270 

#. الزنا. 

وقال تعالى: ط أويَةوار ُو يار 


مس سرع مت ريل 


تايان لوأف ريما أةف د دهم 
ماي ولي لير ولد ينا ل 
مَنَالْمْمنينَ )4 [النور: ؟]. 

إن عقوبة الزناة الأبكار غير المتزوجين 


.4094/١ انظر: التفسير الوسيطء الزحيلى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم 
والغصب. باب إثم من تاصم في باطل وهو 
يعلمف 2171/7 رقم 2540 ومسلم في 
صحيحه. 2 كتاب الأقضية» باب الحكم 
بالظاهرء/ 17807 رقم 19/17. 


العلاقات الاجتقاعيض 


هي الجلد مائة لكل من الزاني والزانية في 
دار الإسلام أيا كان ولا يحملتكم العطف 
والرأفة على ترك هذا الحد فهو حكم الله 
تعالى» والواجب تنفيذه» والغيرة على 
حرمات الله ما دمتم مؤمنين مصدقين بالله 
وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء» 
وهذا حث شديد على تطبيق حدود الله 
وتنفيذهاء وتكون إقامة الحد علانية أمام فئة 
من الئاس المؤمنين» تحقيقا للزجر والردع» 
وبعدا عن التورط في الفاحشة» وتقريعا 
وتوبيخا لمن تدنس بها. 

والطائفة التي تشهد على إقامة الحد: 
أقلها واحد. وقيل: اثنان فأكثر. وقال 
قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» أي: نفر من المسلمين؛ ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالا0". 

؟. شرب الخمر. 

قال تعالى: #1 كلتك عرب الْحَمْرٍ 
َإدْهُم] أحَيدُ من تنما نولك مادا 
ملك تَنَدَرونَ 4 [البقرة: 719]. 

السؤال عن الخمر والميسر هو بلا شك 
عن الحل والتحريم لاعن الحقيقة والذات» 
فإنهم يعرفونهما بلا شك؛ وكان الأغنياء 


زفرف خين الواضح» محمد الحجازي 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


مون البو 


وذوو المقدرة فيهم منغمسين فيهماء ولذلك 
كان الجواب مشيرا إلى عدم رضا الشارع 
عنهما أو مشيرا إلى تحريمهماء لأن ما غلبت 
مضرته على منفعته-كما هو حكم الإسلام- 
يكون حراماء ولا يكون حلالاء وقد صرح 
سبحانه وتعالى بذلك» فكان يحق على 
المؤمن النقي النفسء الذي خلص من أدران 
الهوى أن يكتفي بذلك ويجتنبهماء وكذلك 
فعل خواص المؤمئين» والعلية من أصحاب 
الرسول الأمين كأبي بكر وعمر وغيرهما 
من السابقين المقربين» ولقد كان عمر رضي 
الله عنه يحس بأن شرب الخمر لايسوغ في ألصَّلَورَ 
الإسلام» ولذا كان يدعو الله قائلا: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. خصوصًا بعد 
أن نزلت الآيات التي تشير إلى التحريم؛ ولا 
تصرح نه 

ولماذا كان السؤال عن الخمر والميسر» 
وممن كان السؤال؟ إن السؤال بلا ريب 
من المؤمنين» ولم يكن من غيرهم: لأنهم 
رأوا الخمر تذهب الرشد» وتضعف العقل» 
وتجعل المرء يقع فيما لا يحسن:؛ فما كان 
المؤمنون الأولون وقد أرهف الإيمان 
قلوبهم وزكت أرواحهمء وطهرت نفوسهم 
ليرضوا عن الخمرء وإن لم يصرح القرآن 
بالتحريمء ولذلك كثر سؤالهم عنهاء ليكون 
القطع في أمرها!". 


. 1501 انظر: اشير لوطه اليعبليي‎ )١( 





وقال تعالى: نا دن مَامنُا /ا 
تَدْرَوا الكسلزء وَكنَدْرٌ شكرى حَقٌّ تتكخوا ما 
ميم 

أي: لا تدخلوا فيهاء والحال أنكم 
سكارى من الخمر إذ كانت يومئذ حلالا 
غير حرام؛ حتى تكون عقولكم تامة تميزون 
بها الخطأ من الصواب فتعلموا ما تقولون 
في صلاتكه!". 

ثم كان القحييٍ النهائي بقوله تعالى: 


إِتمَا ره بد ليطن أن يوقم قم يَنتَحُمْ العداوة 
لَه فير امير ريت اقيق 


ألصَكوو مر امبو (4)5 [المائدة: 41]. 
والحكمة في تحريم الخمر بالتدريج: 
أن الناس كانوا مفتونين بها حتى إنها لو 
حرمت في أول الإسلام لكان تحريمها 
صارفا لكثير من المدمنين لها عن الوسلام» 
بل عن النظر الصحيح المؤدي إلى الاهتداء 
به لأنهم حيتئذ ينظرون إليه بعين السخط 
فيرونه بغير صورته الجميلة» فكان من لطف 
الله وبالغ حكمته أن ذكرها في سورة البقرة 
بما يدل على تحريمها دلالة ظنية فيها مجال 
للاجتهاد ليتركها من لم تتمكن فتنتها من 
نفسهء وذكرها في سورة النساء بما يقتضي 
تحريمها في الأوقات القريبة من وقت 
الصلاة» إذ نهى عن قرب الصلاة في حال 
السكرء فلم يبق للمصر على شربها إلا 


(؟) انظر: زهرة التفاسيرء أبو زهرة 591//7 


الاغتباق بعد صلاة العشاء وضرره قليل» 
وكذا الصبوح من بعد صلاة الفجر لمن لا 
عمل له ولا يخشى أن يمتد سكره إلى وقت 
الظهرء وقليل ما همء وكان شيخنا يرى أن 
آية النساء نزلت قبل آية البقرة» ثم تركهم الله 
تعالى على هذه الحال زمنا قوي فيه الدين» 
ورسخ اليقين» وكثرت الوقائع التي ظهر لهم 
بها إثم الخمر وضررها"". 
ثالنًا: علاج الانحراف المجتمعي: 
لقد تعامل الإسلام مع مشكلة الانحراف 
المجتمعي بنظرة واقعية؛ فما اعتبره خطرًا- 
كالتفاوت في المستوى المعيشي المادي 
وآثاره ونتائجه- عالجه ولم يتهاون إزاءه. 
ومن طرق الوقاية من الانحراف وعلاجه 
التي أشار إليها القرآن الكريم: 
© مراقبة الله فى السر والعلن والتحصين 
بالأخلاق التي أرشدنا إليها الحبيب 
لنبي صلى الله عليه وسلم وليعلم كل 
إنسان ما في نفسه. ولابد أن يقف ضد 
شهواته ورغباته» قال تعالى: (إوَلَتَدَ 
تالاضن وَتَما وسوس به تنس وَمَنُ 
قب لين حب لِالوريد 45 اق: .]1١‏ 
© قيام كل فرد بمسؤولياته سواء في البيت 
أو المدرسة أو المجتمع أو السلطات 
الحاكمة» كما قال تعالى: 


)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 
ست 


العلاقات الاجماعيق 


ه جنايا ان “موا وا أشي وأقيخ 
ا وها الس وََطْجَارةُ ليها ميك 
لاط يبِدَادٌ لَّا يصون اله مآ مره 

تك ماإؤتدة 400 التحرين .٠*‏ . 

© إعطاء المسجد دوره في إيصال رسالة 
مدوية يصل صداها إلى أقصى الأماكن 
وأبعدهاء ولو وقفنا عند سيرة نبينا- 
صلى الله عليه وآله وسلم-لأدركنا 
كيف عني الإسلام بأهمية هذه الأماكن 
والبقاع» فأول ما فعل النبي عليه السلام 
عند مقدمه المديئة بنئى المسجدء لما 
يمثله من حاضنة تحتة 4 الشباب» 
قال تعالى: «إ في ببْتٍ لذن أله أن هم 
وَالْآصَالٍ (4)5 [النور: >0]. 

© مقاطعة الوسائل والمواقع والقنوات 
الإعلامية التى اشتهرت بالانحراف 
والفسادء والعمل على التحذير منهاء 
حتى لا تشيع الفاحشة بين الشباب» 
قال تعالى: طإرك لمحن أن َقِيمَ 
الْتَِمَةُ ف اليك مثا عدب لف 
الثتا والدرو وأئه يدل ور لَامَلمُوَ 
(4)9 [النور: 15]. 

# إصدار تشريعات وقوانين تجرم عمل 
هذه القنوات» وكذا مواقع الإنترنت» 
والاقتصار على مشاهدة وسائل 
الإعلام المفيدة والنافعة» وعدم تضييع 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


لم1 


حرف الحين 


الوقت فيما لا فائدة فيه» فقد روي عن 
أبي برزة الأسلمي قال؛ قال رمبول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
قيما ألنام وعن خلمه فيم فعل» ون 
ماله من أين اكتسبه وفيم الثقق ومن 
سعد يم بلطو 


© تحصين الشباب بالثقافة الإسلامية 


الواعية» وذلك من خلال الاهتمام 
بالرعاية الأسرية» ودعم الدولة للبرامج 
الإعلامية الدينية والتربوية» وربط 
الشباب بالمساجد وبيان فضل العلماء» 
لقوله تعالى: « أعَْهُوٌ َيتٌ ءاه لجل 
سَلِعهًا وما يدر اليو ويا ينم 
يلت كنا متك وا الي 40 
[الزمر: 4]. 


© الإكثار من ذكر القصص والنماذج 


والمواقف التاريخية لرجال وشباب 
ونساء كان في موضع القدوة الصالحة» 
فالقصص جند من جنود الله» يثبت 
الله بها أوليائه كما قال تعالى مصداقا 
لقوله تعالى: فإ وَهلاتسُعَلَةَ نأي 
التق اش ىو 8ق وتان فى كر 


انظر: ته : المثاره محمد رشيد رضا // 247 
وناك 





.]17١ [هود:‎ 


© حث الشباب والفتيات على الزواج 


المبكر وتيسير أسيايه وتخفيف»الموور 
تحصينهم ضد الإغراءات والمفاسد» 
وعدم التهاون مع النساء المتبرجات 
ومنع الخلوة والاختلاط المحرم في 
العجالس, والمنتديانة: والعمل على 
تجنب ما يثير الغرائز ومحاسبة من 
5 على ذلك قال تعالى: #قل 
يتصلئرة (2) ول نمؤن مقط نون 
وق نالو رن 4 [النور: -«٠‏ 
سل 

إنزال العقوبات الشرعية بالمفسدين 
والمنحرفين والمجرمين» 
التهاون معهم؛ لما يسيبونه من أضرار 
ومفاسد دينية وأخلاقية تدمر المجتمع» 
قال تعالى: « وَككُ في الِْصَاص عَيَزاً 
أذ الأتتب تسق تثثرة ©)4 
[البقرة: 11/9]. 


وعدم 


الاجتماع؛ الأخوة. الأسرة الصحبة 


